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٣‏ شارع كامل صدقى ‏ الفجالة 
ت :د و افتفيكفه 


وات 1 

كانت ولادة لم يشهد التاريخ ها مثيلا .القلرب واحفة والتفوس 
هالعة والعيون زائغة والأم قكتم صرخات الوالدات التى.تطلقها كل 
أم تلد لتعلن إلى العالم قدوم إنسان حديد إلى الحياة . وعملية 
الولادة تقوم بها حصدة الطفل القادم قمحىء القابلة إعلان وهم 
يحرضرن على الكتمان غاية الكتمان ‏ 

سد بعري ف ل 
والمنطى تلمس الأرض لسا ولا تحرؤ أن تطأها وطأ , 

وحول البيست رحال شهاد.غلاظ يتسنمعون ويراقبون فهم 
يعلمون أن موعد الولادة قد حان . فإن يكن أهلل بيست الوليد 
يتكتمزن فى يوم مولده حبر الولادة فإن مقدمات الولادة هيهات ها 
أن تتخفى فى قرية كل نبأ فيها معلن: وكل همسة صيحة ؛ وكل 
حركة عمبرها ذائع شائع . فكيف لام حامل أن تخقى حملها . 

إنها قرية نائية عن الدنيا وتكاد تيتعد عن الزمان . من قرئى الصعيد 
القاصية من أرض أمماها الذين نزلوا بها فى أول تشأتها بى عمران . 
وليس فيها من العمران شىء . هلها التقدم الذى عرفه العام وؤطلت 
على حالما من يوم نشأتها منذ قبل الميلاد إلى يوم ميلاد الطفل اللخديد . 
تکام لإغراقها فى الحمود إذا الأرض دارت بها لم تدر . 

أما الطفل الذى يجىء اليوم فأبوه إبراهيم آدم : نال أيوه ثأر ابنه 
وهدان الذى قتلته أسرة مدان لتثأر هى أيضا لقتيل لما اتهموا فيه 


3-35 

وهدان . واضطر آدم أن يقتل سليم حمدان ليرقع رأسه فى القرية › 
وما كاد يرفعه حتى قتلته أسرة مدان ولم يستطع إبراهيسم أن 
يسكت عن ار أبيه فسارع إلى زعيم أسرة حمدان ققتله . 

وقبل أن تقتل أسزة حمدان إبراهيم. عاجلته السماء بعرت ربانى 
فوت على أسرة مدان ثأرها فأقسم رحال الأسرة أن يقتلوا وليد 
إبراهيم المنتظر إن كان رحلا وهكذا تحلق ارحال أسرة حمدان حول. 
بیت إبراهيم ينتظرون الولادة بآذان مرهفة .وعيون طلعة تكاد تخرق 
الجدران احتراقا . 

فكان لايد لأسرة إبراهيم أن تعيش الأيام + السابقة بقة على الرلادة 
منعزلة على العالم هز لليوم الموعود سرا . 

وكان لابد اللولادة يه أن تتم فئ هذا الصمت المطيق الذى 


تمت به . وقد كانت “كل حشيتهم أن يعلن المولود الحديد ما تصاهد 
أمه فى كثماته وا لمن ال فرق ل لبر فى سبيل هذا 
الكثماك . 


وولد الطفل وقبل أن.يطلق الصرعمات التى يلقيها کل طفل فى 
وجة الحياة سارعت أحته عزيزة ووضعت يدها على فمه فحرمته أن 
يعلن 'الحياة بقدومه . 

تحت الولادة فى صمت .كما أراد ها بيت إبراهيم آدم ع ولكنهم 
كانوا يعرفون أن ما يسيرونه اليوم وما قد يخفونه يومين آخريس أو 
ثلاثة لابد أن ينكشفه . فلم يكن غريبا أن يعدرا للأمر عدته . 


اج اع 


هد 

فى الموهن الأخمير من الليل خترحست عزيزة تحمل أحاها وهى 
تضع يدا لها على فمه وتلفه باليد الأخصرى غنمارها الذى يغطى 
رأسها ويغطى أحاها فى آن معا ‏ 

وركيت عزيزة م ركبا صغيرا أعدته من أيام وأنحفته فى الأحراش 
الكثيفة التى تحيط بترعة الرادين . وجرى ال ركب فى ألاء رى 
وانيا هامسا كآنه وشوشة أمواج لشاطئ » فقد كانت عزيزة تلمس 
لاء ممجدافها لمسا هينا لا يعلو ها صوت . حتى إذا بلغت مشارف 
قرية التمرة أرست مركبها وتلفشت حواليها فى .حذر وحشية 
ونزلت إلى الشاطئ . وفى الخص الذى أقامته فى الصباح وحدت 
الحمار حيث تركته ف ركبته وهی تحتضن أخاها فى حدب حريصة 
دائما ألا يصدر عنه بكاء يفضح هربها به , 

اليل ستار . والناس بعد نيام قلا بأس عليها أن تخرق شوارع 
القرية وهئ آمنة بعضن الأمن ‏ و كان بيت العمدة فى حوف القرية 
والطريق إليه يخترق الكثير من الدروب . وكلما أوغلت فى الطريق 
اقتربت من الأمن حتى بلغت بيت العمدة رقليها يرشك أن يقف 
مق اللو 

وطرقت الباب طرقا رقيقا فكأنها طارق من السماء مرة و أثنتسين 
وثلاثا . ثم انفتح الباب واستقبلها العمدة . 

هل أتيت به ؟ حسنا ‏ 

هل أدحل ؟ 

ل بل انتظری . 


ا ; 
إن زو جتی سافرت إلى أسوان عند أختى منذ اتفقنا » بعد أن 
إعلنت هنا أنها حامل . 

إذك . 

إذن لابد أن نسافر بالطفل إلى أسوان لتعود به زوجتى ونعلن 
أمره إلى الناس . 

ولكن الطفل يحتاج إلى رضاعة . 

ب ادنحلی فأرضعيه علدا روس 59 
س عم . 
إذن فأرضعيه وألترعى حتى أنادى سائق السيارة ونسافر . 

وسرعان ما أحذت السيارة طريقها إلى العام وام 
يرسل أشعته الأولى إلى الطريق . ١‏ 

وصلت السيارة إلى أسوان والتهار علا الدنيا » وقال العفندة 
لعريرة : 

ل ابقى حيث أنت . 

tl 

- لآتی يزوحتى وتعود . 

ألا تعرف أنحتها بالأمر ؟ 

بل تعرف . 

فمالى لا أنزل بالطفل حتى أرضعه وأرجه بعض الشىغ ونعرد 
به وقتما تشاء » فلم يعد فى الأمر عجلة . 


2 

معك حق ... انزل . 

وجاءت الأم المزيفة واستقبلت ركب ابنها الذى م تلده» 
وزقعت عن وهه الدثار وأشرق زجهها بابتسامة عريضة . 

باسم الله ما شاء الله .. حلو هو كالقمر .. 

وقال العمدة : 

أرينى انى هذا إلذى نم أغبه .... سبحان الخلاق الغظيم . 
فى وجهةه مر . 

وسارعت زوجته قائلة : 

ب واسمة سامى . إن شاو الله . 

ثم نظرت إلى أخته . 

هل ستبقين معه ؟ ' 

إذا أردت . 

ل حستا » ولكن هل سيق لك أن رعيت طفلا ؟ 

الخقيقة لا , 

إذن ؟ 

هلل تريدين له من ترضعه ؟ 

یالیت . . 

أعرف فن بنى عمران أما فقدت رضيعها وهى ققيرة > 
وأستظيع أن آتی يهنا لموغاه وترضعه . 

على يركة الله . ولكتنى أحيبشك . E‏ 
المرضعة وتساعدينها فى رعاية سامى ؟ 


E 
وآتا والله أحببتك يا ست هام منذ زأيتك أول مرة حين‎ 
. اتفقدا على إجضار الطفل لك . وما أحب إل أن أبقى فى بيتك‎ 
. فحن لم.يعد لنا.فى«بنى .عمران شىء يستسدق.أن نیقی إلى جانبه‎ 
القدانات سيزرعهما حالى... الهم أنتى. أحسب أن أبقي معك ومع‎ 
. احروس سامى‎ 

. وعاد الزكب. الذى خوج متخفيا من ,الجمرة. فى باكر الصياح 8 
ويلغ بيت العمدة قبل أن تغرب الشمس وأعلن من عودته 
بالزغاريد بالدفوف والمزمار . 

لقد انب العمدة ولذا يعد أن ظل 'عشر سنوات روما من 
التسل . 

وكما استطاعت عزيزة أن تهرب بالطقل استطاعت :أن تدبر 
لأمها مهربا ولكن بطريقة متتلفة كل الاحتلاف . فقسد أدر .كت أن 
أمها بعد الرلادة التى نم يعرف بأمرها أحبذ:أصبحت هيأتها غير 
تلك التى يعرفها عنها الرصدرن لما . وإمعانا فى التنكر البست 
أمها ملايس اها وحرحت بها بعد غروب الشمس بقلل حتى 
يرى الرائى فيها حسما ولا يستطيغ أن يتبين رحها . وحازت اللحيلة 
وبلغت الأم مأمنها لضع وليدها الذى أصيح ابن العمدة. . .أصبح 
امه سامى زين الرفاعى : فاسم العمدة.زين واسيم إسرتة الرنقاعى . 

ولكن الأم تعلم أن الذى ترضعه جمرءؤليدهنا وجبى يبهذا قريرة 
ألعين هاتعة . وليكن اسم بيه بعد ذلك.م يكرن ما دام قد سا من 
أعداء أبيه وكتيت له الحياة . ' 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا Io:‏ 


اس 8 س 


عاشت رتيبة أم سامى عيشة هانثئة فى بيست العصدة قريبة غاية 
القرب من زوحتة حميدة . وكانت عزيزة فى البيت هى مديرته التى 
تقوم بكل شأنة . وسرعان منا. أصبحت الأم واينتها صديقتين . لأهل 
القرية جميعا » وقد اتفقت الأم وابنتها أن ينتسا إلى قرية المهاحرة 
التئ تدخل فى إطار مخافظة المنيا اليعيدة كل البعد عن تحاقظة أسوان . 
ولم يحاول أحد من نساء القرية ولا من.رحاطا أن يستقضى أمرهمسا 
فما دار بذهن أحد أنهما تكذبان . واستقر الخال على هذا ومضصدت 
الأيام رحماء . ارتيية ترضح وليدها وحميدة رية البيت تقريها إليها فى 
حب وحدب وعطف » وهما تقضيان وقتهما فى أحاديث لا تنفد 
وتمدهما سيدات القرية اعدد من أسباب المعديث لا ينقطع .: 
. : والعمدة أصبح لا يرئه زوسته إلا وفى رفقتها رتيبة . ولم 
تستطع رتيبة أن تغفل: النظرات الراغبة التى كانت تطل فى إصرار 
من عينى العمدة زين الرفاعى . وكات كيانها يضطرب أشد 
الاضطراب سين تلح عليها هذه النطرات » فقد كانت تخشى كل 
الخشية أن يتجاوز العمدة النظرات التى تصدر عنه على رغم أنفه 
إلى مماولات أخحرى تفسد عليها هذه الحياة الهانعة التى تحيا والشى لم 
تكن تتمتى حيرا مثها . وماذا يمكن أن تأمل أم اينها مهدد بالشأر 
أكثر من هذه الاة ألتى تخياها مع ابنها وابنتها فى ظلال كزعة من 


پر 

عطف الست حميدة. وقد كانت رتيبة تحمل لما مع الاعراف 
بالفضل حيا لا ينتهى مداه . فقك كانت أحلاق حميدة رضية سلسة 
لا عتف بها ولا كبر . وكانت طيية عن سجية مراتية فى غير 
افتعال ولا عرنٌّ .. وقد أحبت سامى حب آم لوليدها حقا . وكانت 
رتيبة من الذكاء والفطنة عبيث لم تذاكرها قط بأن سامى ريبها 
ولیس وليدها بر اك واس راصال حار 
كاملل من العبرن رالآذان . :1 

وکافت زتيبة تر .دائمنا أن 7 a a‏ 
أوقات الرضاع آملة أن“يعمق احتضان حميدة لله مشاعر د 
الفطرية التى ل تعرفها حميدة فهى لم تكن له أما . فلا هى حملته 
ولا ولدته :ولا أرضعته وهى.نع ذلك هى أمام العام أجمع أمه . 

ومع الأيام.أوشكت حميدة أن تسى أنها ليست أمه بل وأوشك 
زين الرفاعى؛أن ينسى أنه ليس أباه . لم يكن ينغض حياة رتيية إلا 
هذه النظرات الماربة من عينى العمدة والتى كانت تتقيها بالتجاهل 
الام . وكان ينغصها أيضا ما تقوله له النسوة إذا حلسن إليها بعيذا 
عن حميدة . فقد غرفت رتيبة أن العمدة ظنالم جممار. . بحشعغاية 
الجشع فى معاملته للناس . نهاز للفرص فى جمع المال . وكاتييا 
رتيبة تدهش مما يفعله العمدة . ايكون جمع المال غاية فى ذاته ؟ لمن 
جبعه ؟.. 'لطفل من يعلم نحق العلم أنه ليس ابنه ولا هو أياه.. 
كاذب ذلك الذى يقرل إن الإنسان حرص على الال من حل أبنائه ‏ . 
إنما هو التهم: فى جمع امال . مبرض.قاثم بذاته يصيب الإنسبان 


ات 
فيرب نفسه . حتى وإن ل يكن له ولد . وما الولد عند هولاء إلا 
ححة منهارة لا صحة لها . وإن حازت هذه الكذبة على الداس 
الذين يشهدون سعادة زين الرفاعى فى جمع المال » فما كانت هذه 
الكذبة لتجوز على رتيبة التى ولددت سامى والتى تعرف من سره ما 
لا يعرقه فى القرية أحد . 
ا ا يا 

كانت حجرة رثيبة فى جناح من البيت قصى » وكانت عزيرة 
تبيت معها فيها . وما كان أحصد يعرف أن.غزيزة ابنتها ...ورهمكذا 
قضى الله على رتيبة أن تكون أمومتها ‏ وهى أمومة شرعية س 
مستورة مستسرة عن الجميع لا يعرفها أحذ'من البيت النذى تعيش 
فيه أو من القرية التى تحتوى هذا البيت . 

وفى يوم بيتما كانت الشمس ترسل شواظا من نار على القرية » 
وفى فترة الظهيرة التى لا يطيى أحد فيها أن برك السقف الذى 
يحميه من سعير الحر » وكافت رتيبة وابنتها عزيزة تالان فسطا من 
الراحة فى فتزة القيلولة . وأكان العمدة فى حجرته مع زوجته . 
وکات سامى فى سريره بالغرفة المجاورة مهما . 

بلغ أذن رتيبة صوت طرق واهن على شباك حجرتها . 
وتعجبت فهى لم تتعود أن يطرق أحد شياكها . بل ولم تتصور أن 
أحدا يجرؤ أن يطرق شياكها فى بيت العمدة بهذه الطزيقة الحامسة . 
صمتت حينا فتوالى الطرق . أيقظت عزيزة . وساد الصمست 
لات ثم عاد الظرق وسمعتاه معا.. ما هذا ؟ . 


لم ۷ 

امن ؟ 

قالتاها معا وجاءهما صوت مرتعد. . 

سانا 

أنث من ؟ 

أنا صميدة . 

وقالت رتيبة وصوتها فى طريقه إلى الارتفاع . 

صميدة ؟ ! صميلة من ؟ 4 

أنا فى عرضك أخفضى صوتك .. أنا صميدة الدطونى . 

ماذا تريد ؟ 

ا أنا واقع فى عرضك يا ست رتيبة . 

- من أين تعرفتى أيها الرحل ؟ 

من سيرتك فى البلدة . لتميع عتدبحك . وأنت أقرب واحدة 
من الست حرم العمدة . 

س ماذا ترزيد ؟ 

أختى ... 

ماها أحتك ؟ 

يريد العمدة أن يزوجها غصيا عنها . 
ل والعمدة ما شأنه بأحتك ؟ 

الرجل الذى يريد الزواج منها دفع له مبلغا كيرا : 

ميلغا كييرا ؟ من هذا الرحل ؟ 

. الشيخ دهشور الملوانى ع سمعتا أنه دفع له لامائة محنيه . 


با 

وأهتك لا تريده ؟ 

إنه رجحل عجوز تخطى السبعين من عمره وأختى فى السادسة 
عشرة من عمرها . وابن عمها خخطيبها منذ هما أطفال : أختى 
ستموث منى يا ست رتيبة آنا فى عرضك . 

وماذا يستطيع العمدة أن يعفل ؟ زوّحها لابن عمها ولن 
يستطيع العمدة أن يصنع شيعا . 

ست رتيبة . ألا تعرفين ماذا يستطيع العمدة أن يعمل ؟ 

وحدت رتيبة الفرصة مواتية لتتأكد مما يرويه ها النسوة عن 
العمدة . 

ه ومن أين لى أن أدرى ؟.. 

لك الآن معنا فرة ليست قصيرة ولا تدرين . 

أنث تعرف أننى لا أترك بيت العمدة ولا أزور أنحدا من 
نسوات اليلد 1 

ولكن نسوان البلد جميعسا يزرن بيت العهدة زيأنسن إليك 
ولا بد أنهن قلن لك ماذا يستطيع العمدة أن يعمل . 

س كلام نسوان لا أصدقه . 

إن لم أزوج أحتى من دهشور اللوانى فمعنئى هذا أن تقل 
أختى صبيحة ويقتل ابن عمها ملول القط › ثم أقتل أنا . 

ماذا تقول ؟ 

ما ممعت يا ست وتيبة . 


هل يعقل هذا ؟ 


امه 
أتريديننى أن أفهم أن الست حميدة وأنت لا تعرفان شيئا عن 
رحال العمدة القعلة ؟ 
أتتصور أننا نغرف ؟” 
أما أنت فتعم يخيل إلى أنك تعرفين . 
وافرض : فهل أجوؤ أن أقول هذا تزوجته ؟- 
طيعا لا . 
إذن ففيم جيعك إلى ؟ 
کے كلقي القهدة ةه 
هل أجرق ؟ 
اا ةم وعرسع ی 
الجسباء وقد يد يخشى .أن تكشفى للست يده رل ا 
عليها . 
RE.‏ ؟ 
حياة/آحتی بین يديك يا بست رتيبة . 
تحاول يا صميدة.. امش أنت الآن.واترك فى الموضرع . 
امرك . 
الت بها عزيرة : 
ماذا تبوين أن تفعلى ؟. 
والله لا أدرى يا بنتى . 
الرحل وضع أمله فيك . 
جه سار 
# ¥ # 


هلام 

صحا العمدة من تومه وذهب إلى حجرة ولده.يتناول قهوته 
هتاك وترك زوجته فى سريرها بين نائمة ومتيقظة . كانت رتيبة 
جالسة على الأريكة وسامى فى حضنها يرك أطرافه فى بحذل بعد 
أن رضع واوتوى ..رنا زین الرفاعى إلى جمال رتيية .. کان ری 
فى وحهها نورًا وإشراقا » وزأى فی عينيها ؤهى تنظر إلى سامى 
نقلرات ساجية هانعةء ووحد نفسه ينظر إليها كامرأة بعد أن كانت 
عنده مرضعة سامى . طويلة القامة موفورة المسم فى غير إسازحاءء 
هادئة السمات تشعر من يراها بالطمأتيعة . 

نظر إليها فلات ثم قال لما : 

هل رضع ؟ 

وقالت قى سعادة . ` 

ألا ترى سعادته . 

أعطيه لى . 

ب تفضل . 

وحمل سامى وقامت هى واققة فقال ها : 

بل أحلسى مكانك پا ست رتيبة . 

وحلست وراح هو يناغى سامى ویداعب وجهه» وانتهزت هی 
الفرصة .. ٠‏ 
اس سيدق العمدة . 
س نعم يآ سمت رتيبة . 
قصلتتى امرأة برجا عندك . 


ابه 74 جد 
ا 
: اطلبت إلى آله أذكر اهمها عندك . 
وماذا تريد ؟ 
 '‏ أن تتزوج صييحة من ابن عمها “ملول القط . 
وانقلب وحهه الضاحك إلى أنواء عاتية من الغضب والسخط » 
زصاح دون أن يزتفع ضوته : 
: من تلك التى طلبت منك هذا ؟ 
لا تغضب يا سيدى العمدة . كأنئ لم أقل شيعا . 
هل عرفت حميدة شيعا عن هذا الوضوع ؟ 
لا وشرفك . 
إذا عرفت فستكونين أنت التى قلت للا . 
لن تعرف . 
- ولا أسمع شيئا عن هذا الزواج منك . 
أمرك . 
حذدى الولد . 
امرك . 
وأعطاها الولد وحرج دون أن يشرب قهوته . 
مشاعر شتى متباينة داحلت قلب رتيبة . هذه التظرات الجائحة 
أرهبت حوانيها . وهذا الوحه الحديدى الملامم الذى ارتمى على 
حبين العمدة . وهذه الأنياب المكشرة .. ما هذا ؟ أمكن للإنسات 
أن یکوت عدة آدميين فى كيان واحد ؟ ألقت إلى وجه ابنها نظرات 


¥ س 

فارغة ساهمة تحمل فى طواياها حيرة ورعيا من المستقيل . وها 
لبغت أن فكرت فى أينها هذا الذى يبتسم فى سعادة غسامرة . ماذا 
يحمل لك الخد مع أب هذه سماته تتقلب إلى حراج ذثب . وهذا 
حلقه ينشب فى أرواح الآدميين فى قريته يدا فراسة تعتصر دماءهم 
فى غير رحمة ولا مهادنة . 

تائهة هى حائرة نحائفة . يثقل على قلبها أن رحاءها فى شأن 
صبينحة قد حاب . ما هذه الدنيا تجور على أينائها . وما.لقوم كان 
أكبادهم من فولاذ جامد . 

وقبل أن تفيق سمعت فى البيت ضجيجا وأصواتا متسارعة » 
وانقضت عليها أينتها عزيزة . 

ای 

وذعرت رتيبة فى هلع آحذ وقد أخطأت ابنتها فى نداتها 
وأوشكت أن تكشف المستور من علاقتها بهاء و لم تملك نفسها أن 
صاحت بها فى غير وعى : 

اخحرسی . 

وفى نحة تنبهت عزيزة إلى حطعها وتلفتت حرهما وعادت تقول 
فى بهرها لا تزال . 


الحقى يا أمه رتيبة . 
ب هل شنت ؟ 


NA‏ نه 

وهمت رتيبة فى' خد : 
ماطة أل سلامة طنا . ماذا بها ؟ 
كانت حميدة شاحبة اللون لاهثة تصيح : . 
س هواع ...: هواء ا 1 

وقالت ها رتيبة : 
آلف سلامة يا ست حميدة . 

صدزئ“'يا رتيبة : كأن يدا تقطع:فيه بسكاكين حادة . 

بعد الشر عنك . العمدة .. أين العمدة ؟ 

وما ليث الغمدة أن دحل » وقي أن يسمع شيئا صاحت به 
رنيبة : 

ريد طييبا من البندر قورا .. فورا يا حضرة العمدة , 

KH FF ¥‏ 
وحاء الطبيب وأعلن ٠:‏ 
إنها أزمة قلبية . 
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لا E‏ 
الليالى الحالمة » والأيام المشرقة المعطرة بأريج الحب منذ هما 
طفلان فى مرح الصبا الغض » ويدهافى يده وهر يذهب بها إلى 
كتاب القرية ثم إلى مدرستها وكانث تعطيه يدها فى بلاهة الطفولة 
ونصاعتها . ومع مرور الستين أحست أن يده بدأث تضغط على 
يدها » ثم تواتر الضغط وأحست يدها أن حديدا لا تدريه يشب 
بين يدها ویده . شيئا ثالنا استشعرت له فى قلبها وجيبا غريبا على 
القلب البرىء . ثم "معت من لقاء يدها بيده حديثا حلوا ونغما ذا 
أغاريد » ومعانى كلها عذب فهى نشيد » وكلها طروب فهى 

رقص ودفوف ونای وعرد . 
وفجأة قال أحوها صميدة : 

منذ الغد لا مدرسة لك يا صبيحة . 
وانعقد لسانها .. أيكون قد سمع همس يده إلى يدها . أتكرن 
الأناشيد العنذاب قد بلغت أذنيه .لم یدل . فقد حشيت أن 
تطالعها من أحيها الحقيقة . انطوت على أسى .. ؤصمتت على قلب 
واله . وأطرقت رأسها فى تخاشع . وإن كانت فى نفسها ثورة 
عارمة . وفى الصباح حاء ملول ليصحبها إلى المدرسة وفاجآه 

أخرها : ١‏ 
كفى ما تعلمت . 
وقال هملول وكانما مسته جمرة : 
كيف ؟] 


أنا أخوها . 
وأقا ابن عمها . 
م أنا صاحب الولاية عليها . 
لم أقل شيعا . ولكنها مازالت صغيرة . ماذا تعمل فى البيت ؟ 
كما تعمل بتات القرية تساعد فى عمل البيت . 
إنها ما زالت فى الرابعة عشرة . 
كان يجب أن تبقى فى البيت منذ ستتين . 
د صميدة , اي 
- نعم يا ملول . 
آنا أحطب إليك اىك . 
جتنت . إنك قلت منذ لمظة أنها فى الرابعة عشرة . 
س أتروحها عتدما تبلغ السادسة عشرة : 
س أساطا . 
٠‏ ورأى صميدة فى عينيها السعادة أعلى صوتا من الحديث . 
وقال صميدة لشملول : 
رافق . 1 
وقال صميدة :' 
س نقرأ الفاتحة غدا فى جمع من الرحال . 
% 0#*# 
وحين بلغت السادسة عشرة انقض عليهم دهشور ايسنواته 
السيعين وأمواله وأفدنته العشرة وقدرته على رشوة العمدة . وحاول 


ات 
صميدة محاولته تلك . وبدلا من أن يعود إلى رتيبة يسأها عن 
شفاعتها بلغته الأنياء عن مرض حميدة » وبينما هو جالس إلى أخته 
التى أصبحت كعرد جف عنه ا ماء . وهى مطرقة تحاذر أن يرى 
أحوها ما علا وحهها من قتزة وعبوس. دق الباب وقامت صبيحة 
إليه تمشئ وكأن بالأرض أشواكا'أو جمرات وفتجت الباب ودجل 
محمود القط وراءه أخوه الأصغر شملول . ولم يلق أحد منهما السلام 
وإنما صاح محمود فى همس : 

سيد 

أهلا يا حمود ,, اهلا يا شملول . 

وأكمل محمود : 

امع يا صميدة ماذا لك فى هذا البلد ؟ 

گلا تعرف ؟ 

أرضك؟ 

شدای + 

أشتريها منك . 

ماذا تقول . 

أشزى أرضنك وجذ أختك وأعى واذهبوا إلى مصر ٠‏ وأرض 
الله واسعة . ولا الذل الذى نحن فيه . 

وبهت صميدة لحفلات وأعمل ما سمعه فى ذهنه وكأنها يريد أن 
ينال مزيدا من الوقت ليفكر وجحد نفسه يقول فى صوت ذاهل : 

ماذا تقول ؟ 


٢ 

إن لك ولأعحعك أربعة أفدنة وعشرين قيراطا . ولكما هذا 
ألبييت . وكلها نها معروف . هناهو اوح م 
وت ركلوا على الله . 

كان الإشراق يعود إلى وجه صبيعحة طوال الفترة الى تسمع 
فيها هذا الحديث ركأنه صعود الشمس إل متها فى الشماء. 
وأطرق صميدة عيهات رع رامن مجمود . 

ب أتظن العمدة سيسكت عنك 

يل لن يسكت اد مت ازن قايشا . تما فيها أرضك . 
بعتها كلها . 

لين ؟ 

آلا تدرى لمن ؟ 

لعوض أبر عوف , 

طيعا . إنه يكره دهشور الملوانى ويكره العمدة' . 

-إذت . 

سافروا أنتم الليلة إلى مصر وهر مشغول عرض زوجته : 
وأنت ؟ ! 

سأبقى يومين أو ثلاثة حتى. أبيع يبتكم وبيتنا . 

والله لا باس . 
 .‏ وقع هذه العقود .: الأرض ياسم عوض أبو عوفا والبيت 
ياسبى حتى أنصرف فيه 

ووقف صميدة وصاح مجمود . 


— ۳ 

ألف مبروك . هيا لا تضيعوا وقتا . أسمع يا صميدة . خذ هذا 
تمن أرضى . أبقه معك . 

bU 

لو حاول العمدة أن يرغمنى على دقع مبلغ له يجدنى لا أملك؛ 
معقول .. هات البلغ . ولكن؛لا تتأحر . إذا لم تبع البيتين فى 
يوج أو يرمين.اعهما . وما عودة . 

قوكلوا على الله . انؤلوا على بيت مسعود الصلاحب: .. 
أو احعلوه يعرف عنوانكم مع السلامة . 

¥ ع * 

ورأت حقول التمرة ثلاثة نفر يشقون ظلمات الليل وكأتهم 
قطعة منه يتركون وراءهم ذكريات أعمارهم وماضى أيامهم 
وملاعب طفولتهم ورفات آيائهم وأحدادهم ومع دمعة فى.عيونهم 
كانت تبزاءى لمم. فى ظلمات الليل أضراء أمل فى الخد . وإشراقات 
مستقيل يرحون الله ,أن يكون هانعا سعيدا . 
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اال لر فاق فلن ميلة . وكنان البيست جميغضه 
مشغولا بها . حتى العمدة لم يكن يجلس مع الناس فى السلاملك 
إلا سناعة أو بعض الساعة ثم يرتد إلى داحل بيعه يراقب حميدة . 
قمهما يكن جبارا صلب المشاعر إلا أنه مع ذلك يظل إنسانا . 

وبيئما زين الرفاعى حالس بالخارج مع 'بفسض زواره من أعيان 
التمرة قدم [ إليه طاب وفى مياه جهامة لا ققطتها العين . وعلى. 
شاربيه الكثيفين غضبة . 

أريدك فى كلمتين يا حضرة العمدة . 

ركان الجالسون جميعا يعلمون ما صنعه ملول وصميدة وتخصود 
ولكنهم كاتوا يماذرون أن يعرضوا لهذا الحدث حتى لا شيروا من 
العمدة ثافر! الله وحده يعلم ماذا هو مدمر فى اشتعاله . 

. وقام العمدة وأدرك الجالسون ما سيلقيه خطاب إلى أذن العمدة‎ ٤ 
فقام بعضهم يلوذ بالفرار من الإعصار المنتظر وأقام بعض آحرؤن‎ 
. وقد تغلب حب الاستطلاع فى نفوسهم على اللنشية‎ 

وعاد العمدة وهو كظيم اول أن يضع على وجهه قناعا من 
الحمود » فتخحونه عروق نافرة وتأمات نابضة ونظرات ملتهبة . 
ولا يقول العمدة شيعا 


كه ميد 

كان محمود حالسا فى بيته متنمرا فقد كان لا ينام الليل متريصا 
عا قد يصتعه العمدة .حل إذا لاحت تباشیر الصباح کان يختيىئ 
من القرية فى مكان مستور ويتام ٠.‏ 
.السهر فإذا هو يسمع حفيف ثوب يحاول أن يتحاقت فتحصن 
وتطلع وانتظر . وفجأة فتح الباب وانطلق الرصاص فسارع محمود 
يجيب الرصاص برصاص واحتدمت المعركة . وأدرك وحال العمسدة 
نهم لو استمروا فى المعركة فإنها قد تدور عليهم دوائرها فأمرهم 
حطاب أن يتوقفوا واستداروا قافلين إلى حيث حاءو! . وانتظر 
محمود حتى أشرقت الشمس وقام إلى ملابسه جميعا فوضعها فى 
حوال وأعمق ممته إلى القاهرة . فليذهب بيته وبيت ابن عمه بلدا 
وليئج هو بحياته . 

لم اول حتى أن يمر بعوض أبو عصوف ليبيعه البيتين أو يوكله 


فی بيعهما . 
اتنظر القطار وركبه إلى القاهرة وليدبرها كريم قيرم على 
عيادة . 


بلغ صوت الرصاص آذان حميدة . وجزعت وأدرك زين أن 
أوامره تنفذ قأحايها حين سألت : 

لايد أنهم الخفراء يريدون أن أعرف أنهم ساهرون على 
الأمن . 

اللففراء يطلقون رصاصة أو اثنتين . 


00 
لعل أنحدهم قد أعذه الحماس . 
وصمتت حميدة غير راغبة قى اتصال الحوار . 
KH. #‏ 
عرّف العمدة أن للهمة التى كلف بها خملاب لم تجح فأصدر 
أوامره أن يصبم: البيتال خرنين محاصيله حتى لا يفك أحد فنى 
شرائهما . 
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م يعض طويل وقت حتى لاقت حميدة ريها ‏ وأصبحت رتيبة 
مشرفة على البيت . وسارت الأيام فى طريقها على عادتها فما 
تعنى الأيام .من يمرت ومن يقيم وإنما هى تمضى فى طريقها . وقليلا 
ما تمضى حتى وحدت رتيبة نفسها فى مواحهة توقعتها مدذ وقت 
طوين وأعدت لها عدتها . 

يا ست رتيبة أنت الآن مسعولة عن سامى ولا يستطيع أحد 
أن مل مكانك . 

_ أعرف ذلك . 

وأنا رجحل أحتاج. إلى زوحة وأحشى إن.أتيت بأحرى إن 
تضيق بالولد أو تضيقى أنت بها . 

لا بأس أن جمرب . 

ولماذا لا تتروحيننى ؟ : 

الحقيقة أننى لا أفكر فى الزواج مطلقا . 

هل أنت على استعداد أن تز کی سامى ؟ 

ودون أن تفكر فرعت قائلة : 

لا .. إلا هذا 

وفى دهشة باغتته للظة ثم .... 

تعم أعرف أنك تحبين الولد » ولكن لم أتصور أنك تمبينه إلى 
هذا الحد , 

وعادت رتيبة إلى ثباتها . 


خآ 

لقد حملته أكثر هما حملته أحه وأوضعته ولا أعرف لتفسى الآن 
عملاً آخزر | إلا أن أكون المسعرلة عنه . 

وصمت زين قليلا ثم قال وقد أدرك أنه أصبح بملك الموقف . 

فإذا حاءت سيدة أخزى فإننى لا أستطيع أن أحمييك منها آر 

وأطرقت وقد أو شكت على المزعة . 

إنك العمدة .. ولست مغل أى عمدة . إنك تحكم يلدك بيد 
من حديد .. أتعجز عن أن تحكم امرأة فى بيتك ؟ 

وفهم زين كل ما ترمى إليه ولكنه قال : 

ل إنقى عملاة فى خسارج بيشى ولكشى فى البيست زوج 
ولا يستطيع زوج مهما يكن عمدة أن يفرض مرضعة على زوحته 
فى بيته ۔ 

ولماذا لا تسن الاحتيار ؟ 

قد تكون قبل الزواج هادئة حليمة ثم تنقلب بعد الزواج 
جبارة طاغية . وأنت تعرفين المرأة إذا وحدث ابن غيرها هو مورضع 
الرعاية فى بيتها . حينعذ ستعمل أول ما تعمل أن تخرحك أنت من 
البيت لأنك توثرين العافل عليها ثم هى بعد ذلك تنفرد .. 

وقاطعته رتيبة : 

نعم .. تعم أعرها . 

س إذن . 


ا 

وأطرقت . لقد ت ركت بيتها وبلدتها من أحل اينها هذا . وهى 
لا تحب هذا الرجحل » وهى تكره حلقه كل الكراهية . فالظلم هو 
الذى قتل زوجها وشتت شلها وأجرحها من بين أهلها وذويها 
ليرمى بها إلى قوم غير قومها وناس غير ناسها. 

إنها كامرأة تدرك أن حياتها لم تصبح شيعا إلا أن تكون أما. هذا ' 
الطفل . وقد ضحت من أجحله بكل حياتها الماضية . فهمل شرق 
كتب عليها أن تضحى أيضا شياتها الآتية ؟ وأى مصير حكن أن 
تنتظرها به الأيام ؟ وإذا ولدت لهذا الرججل واليداً آخر . 

وصاحت دون أن تدری : 

ل 

وصاح زین : 

أهذا حوابك ؟ 

ورحعت إل نفسها وأطرقت . 

ألا تنوك لى فرصة للتفكير ؟ 

أنا لم أتعود أن أفعل ذلك . ولكن من أحل خاطرك سأقبل . 

وفكرت . ولم تد لنفسها مهريا . إنها الآن إذا رفضست 
فسيطرذها هو من بيته دون أن ينتظر' زوحته المقبلة لتطرحها . فإذا 
كان یری فى مطلبه أن ينظرها انتقاصا له فهيهات أن يرضى من 
أحبرته أن ترفضه زوجا وهو بعد لن يكون حريصا على مستقیل 
طفل لیس ولده أكثر من حرصه على كبريائه . 


جاه مم 

إثما طلبت منه فرصة للتفكير حتى لا تتداعى أمامه فى نفس 
احلسة التى طلب إليها فيها الزراج ‏ 

لم يكن هناك خيار لرتيبة فهى بين اثنين لا ثالث لهمما. إما أن 
تعرك وليدها نهبا لمستقبل لا يعلمه إلا الله وإما أن تقبل الزواج مسن 
زين الرفاعى الذى قدر الله آن يمل وليدها امه فأصيح أبا لابنها 
الذى ليس له بعد الله غيره . 

وتزوحت رتيبة من زين بعد أن مر على وفاة حميدة ثلاثة أشهر 
وحملت رتيبة فى الشهر الثانى من زواحها وما لبشت أن ولدت ولدا. 
أسماه مأمون » وكانت رتيبة فى رعب أن يحل الأبن الحقيقى عند 
زين مكان الاين المصطنع » ولكنها أحفت رعبها رلم يناقشها زين 
فى الأمر فهو واثق أنها لا تعلم من أمر سامى شيعا فهو متصرر أن 
سامى عندها هو ابنه واين زوسته المتوفاة حميدة . 

وقد حشى أن تبوح عزيزة بالسر الدفين فانتهز فرصة حلت به 
وبعزيزة غرفة : 

عريزة لا أحد الآن يعرف سر سامى إلا أنت . 

نعم يا حضرة العمدة . 

نل حت حهيدة التى كانت تعرف السر ماتت وم يبق الآن إلا 
أنت فإذا عرف السر فجزاؤك سيكون رهييا . 

. أعرف يا حضرة العمدة . 

لا تلومى غير نفسك . 


بت 7601 پچ 

أتتصور يا حضرة العمدة أن أعرض نفسى لغضبك وأعرض 
أععى للتشريد . 

رقيية لا تعرف شيعا . 

ل ومن آين لما أن تعرف لقد أتيت بها يوم أتيت بها لترضع اين 
عمدة التمرة بعد أن مات وليدها . 

غليلل الأمر كذلك . 

سيطل كذلك يا حضرة العمدة . ولا مك إلا أن يطل 
كذلك . 

#»# ¥ 

وحين تآكدت عزيزة أنها فى خلوة بعيدة بأمها نقلت إليها هذا 
الحديث ففرحت رتيبة به وقرت به عيئا وزايلها أو كاد رعبها الذى 
داحلها أن يفوز مأمون بالأمن وينتهى دور سامى كابن لزين . ذلك 
الدور الذى فرضعه عليه الأقدار دوت أت يكون له أى رأى فى قبوله 
أر رقضه . 

وهكنا كان البيت مكوتا تكوينا عجييا . أم تعلم أنها أم الابنين 
والفتاة التى تقوم بشأنهما أيضا . وأب ليس له فى الثلاثة إلا ولد 
واحد والآمب يخفى سر اينه المتبنى والأم تخفى سر اينها وابنتها . 

وهكتا يستطيع الظطلم والجيروت أن يطمس معالم الحياة ويخلط 
تتائج الأرحام ويخسف عن حياة الناس الشموس التى لا معنى 
للحياة بغير إشراقها . 


ينها 

وكان أمر زين أمام رتيبة عجبا . فهو فى: حارج بيته ذلك اطبار 
القاسى يقتل وينهب الأموال فى يسر وطبيعة مواقية » وهو فى 
البيت أنيس لين العريكة دمت الحديث شديد الحدب على ولديه لا 
يفضل واحدا منهما على الآخر . وتعجحب رقيبة.: إن تكن غريزة 
الاب ترغمه على حب مامون فأى نيضة فى قلبه تجعله پرعیی سامی 
بهذا الير وذلك الحب والحنان ؟ سبحانه .٠لا‏ علك أحد أت يجعل 
قلب هذا الرحل يلين لغير ايده إلا .الله وحدة »-وإن له فى ذلك 
لحكمة لا يعلمها إلا هو ؛ إن له لغاية يطويها سيحانه فى حفايا 
ال : 


FEF 


کات 
a‏ الكتاب ونم يعض سوى عام ويعض العام 
حتى لحق به مأمون » وقليلا ما مكثا قى الكتاب' فما ذهبا إليه إلا 
تنفيدًا لرغية أنشيت برائنها فى نفسه أن يتعلم ولداه القرآن . 
وأزداد عجب رتيبة وإن كاك 'صدرها 3 قد انشرح لتمكن هذه ٠‏ الرغبة 
من زوجها ..وازداد قينها”أن الله يهيئ الابنين لقدر بعيد كل البعد 
عما'يسير فيه أيوهما ٠‏ 
وعجب. زين الرفاعى من سرعة حفظ سامى ومأمون للقرّآن » 
ؤاستجابة كل منهما استجابة نزرانية لآيات القزآن الكريم . وكان 
عنامي كتاز بشىء لم يشهد له زين ولا أحد من أبناء القرية مثيلا . 
ققد كان يحلو' لأبيه أن يطلب إليه أن يرتل شيعا من الذكر 
الحكيمء وكان سامنى يسارع إلى الاستجابة :د وكان الأب جد 
نفسه يجس فى صوت رييبه حشوعا تحضف به أحواء إطية سامقة » 
ولا يملك ذلك الحبار السفاح دموعه فإذا هى تتبادر مبرسلة من 
وقد كان زين يحسب أن هذه الدموع لا تطفر إلا شن عيتيه 
وهو یری ربيبة قد كبر وأصبح يقرا القرآن . إلا أنه فى يوم كان 
يلس بالدوار وأكان الديوان مليعا بالروار مكتظا بالقادمين إليه 
للئحية أو للسمر أو لحاحة لهم عند الغمدة , وقدم إليهم سامى 
ومأمون يشاركان المع الحلسة ويستمعان إل ما يدور من حديت » 


( طارق من السماء 


ساعد 

وفحأة وحد زين نفسه يقول دون أن علك زمام تفكيره أو عنان 
لسانه : غ 

سامى . القرأ لنا عشرا ما حفظته . 

وعجب المتالسوت أن. يعرف زين الله أو يهفو إلى ماع كلماته . 
وتهيأ جميعهم للتفاق يعلقون به على تلاوة سامى . 

٠‏ وبدا سامى يقرأ : « أعوذ بالله من الشيطان الرخيم .يسم الله 
الرحمن الرحيم . اقغربت الساعة وانشق القمر » ومضى فى قراوته 
مرتعش الصرت بلمان عميق عربى اللسان بين الحروف ينطقها فى 
حب ودشوع ؤإخبات سب سامعه أن صوته جد بالقراءة 
الك الملك . والصوت خفيض ولكن الصمت حوله مرهوب يكاد 
كل سامع منهم مسك أنفاسه لا يعلو منه شهيق أو زفيرن . الات 
ريانية هومت على الجهع . وكضى سامى فى القراءة . فإذا القلوب 
كلها وحيب والنفوس متعلقة بالسماوات العليا بعيدة غاية البعد عن 
الأرضن وما فيها والدموع فن المع سوابجم هاملات لا يطيق فرد 
منهم أن عسكها .. لا تهمى بل إن أحدا لا اول أن يلودها .. لقد 
كانت كل دمعة تسبيحة مرفوغة إلى رب العسرش » واحس الجسح 
إخساسا واحدا أنهم جميعا أصبحوا عند سدرة المنتهى قريبين غاية 
القرب .من العرش . وسامى يقرأ لا يلتفت إلى أمر الجمع حوله » إنه 
هو خى الملكوت الأعلى هناك عند الملك القدوس فى الساحة العلرية 
التى لا يبلغها إلا ذو حظط عظيم . 


بح ب 

وحين قال سامى : « صدق الله العظيم » . عمل الصمست 
الذاهل المكان وتملكت الرهبة قلوب الحاضرين فهزتهم هزا ثم علا 
فجأة نيب مأمون واندفع إلى أخيه يقبله ويحتضنه » وصحا الطتميع 
من البهر الذى لفهم وراحوا يحيطون بسامى تتعالى أصواتهم : ما 
هذا بصوت يشر سبحان من أعطاك . ما هذا الذى ترتله ؟ كأننا 
تسمع القرآن لأول مرة . وتوالت التعليقات . والتفست سامى إلى 
أحيه مأمون . 

مأمون اقرأ . 

يعدداك . 

لقعم ل 

اهيهات . 

- بل تقر 

امرك . 

وحلس مأمون جلسة القارئ وبدا : « إعرذ بالله من الشيطان 
الرحيم . بسم الله الرحمن الرحيم . إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف 
من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصروك » . 

ومضى قى القراءة . سبحان الوهاب . إذا كان صوت سامى 
EE‏ 
يهان أو فتاء فى حروف الكلمة الربانية الى يرتلانها وكأن كلا 
حينا ابجع سرخا بن E E‏ الآية 
أو آية من السورة . 


لاب 

كانتا رتيبة تراقب ولديها وتشهد بقلب الأم وعين البشبر.هدذه 
المعالم العحيبة التى ينفردان بها عن سائر من عرفت من البشر ‏ 

وكلما شیا ازدادت. هذه المعالم قوة ؤضوح .. كان سامى هبادئ 
السمات مظمعن القسنناث وائقا فى تصرفاته وفى خبطواته » «تحاشعا 
فى کر مدل + مادا في عي لعفب . وكا مأموت دائماً مأخوذا 
باح تخا به بطد طا إن لا أخ لا يكبره بأكثر من 
سنتين . وشىء آحر كان يذهل الأم هو تلك القوة ابلمسدية السى 
يتمتع بها سامى . تلك القوة التى بهرتها فى طفولته الساكرة . فقد 
مشى قبل السن التى عكشى فيها أترابه ولیست تنسى يوم كانت 
حالسة تريد أن تقوم إلى المكواة الحديدية الثقيلة » و كان سامى 
حالسًا بجوارها . ورآها وهى تمد عينيها إلى المكواة ولا حظ أنها 
أوقدت نار وايور الحاز ووضعت عليه تلك القطعة من الصفيغح التى 
تضعها عادة تحت الكواة . وفوحثت رتيية بالطفل الصغير يقوم مسن 
حلسته وقد أدزك ما تريد من نظرتها ومما.أوقدت من نار . قام 
الفتى وحمل المكواة . وقفزت مشفقة أن يقنع الظفل من قل الحديد 
ويأحذها الدهش البالغ أن الطفل حمل المكواة وكأنه يمل لعبة من 
لعب الأطفال ويقدمها إلى أمه وتجلس إلى جوارها وكأته ما صنع 
شيا . 5 

وكان مما تلاحظه'أنه لم يماول أن يتفاسصر يهذه القوة مطلقا 
وكأنه لا يعرفها فى نفسه ‏ 


نب ¥ بق 

وكات الأطفال فى ملعبهم إذا تحار كوا ابتعند عتهم وكأنه 
يخشاهم . إلا مرة واحدة وكان أحوه مأمون. يلعب مع صبحايه فإذا 
بأحدهم يعدو عليه ويضربه ويوقع .به .وسامى متباعد.لا يحارل أن 
يتدعيل حتی إذا أمعن الصديق فى عدوانه وارتمى قوق مأموت وراح 
يكيل له الضربات » تقدم ستامى فى هدرء وفى ثقة وقد فرزغ, صبره 
الطويل وفوجئ الأطفال جميعا يسامى يرفع الطفل وكأنه يرفع قطعة 
من القماش المتهرئ ويلقى به بعيدا » ثم يعمل أخاه إلى الست . ومنذ 
ذلك اليوم لم اول أى طفل أن يصارض مسامئ أو مأمون . 
والأطفال فى الملعب لا يجشون الآباء فكلهم فى راح الطفولة 
سواسية لا تقف مناصب الآباء أمام أعينهم » فهم لا يدرون عن 
هذه المناصب شيعا وهی لا تعنيهم فى قليل أو كثير . 
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كبر الأحوان وانتظما فى سلك الدراسة الابتدائية وكان بالقرية 
مدرسة ابتدائية . وكان كلاهما نابغة فى فصله . وكان كلاهما 
حبيبا إلى المدرسين والتلاميذ معا . ولكن سامى مع السنين لاحصظ 
أن شيعا ما فى عيون التلاميذ والمدرسين جيعا غير الحب . لم 
ید رکه سامى أول الأمر ثم شعر كأنما هو طائف من موف ء ولم 
يدر سامى مأتى هذا الطائف ولا مبعثه. حتى كان يوما حالسا 
بالفصل وحده ومع اثنين من المدرسين يتحدثان من خارج الحجرة 
وهما لا يعلمان أنه بها'. 

عجيب شأن سامى ومأمون . 


۳A‏ س 

تقصد ابتى العمدة . 
ألا تعجب معى ؟ 
كأتهما ابنا قطب من أقطاب الله الصالحين . 
كلاهما مثال نادر فى الأدب والهدوء مع ذكاء غير طبيعى 
.. أتراهما يعرخان ماذا يفعل أبوهما ؟ 
مطلقا ‏ 1 

لا بد أنهما لا يعرفان . لا عکن أن يكونا على علم عا يصنعه 
أيوهما بأهل القرية من رعب وقهر وظلم وحبروت . 

دع د عر حيط كلع لور 

Fas 

O ROE E 
. بهائمه‎ 

وبعد ؟ 

رضخ طبعا وقدم الإتاوة كما قررها العمدة . 

طيب اسكت وحياة والدك لا يسمعنا أحدهما وينقل إلى أبيه 
أعوذ با لله لا قذر الله .... إن أطفالى ما زالو! صغاراً إذا 
قتلث أنا لن يجدوا أحداً بعدى . 

وأدرك سامى فى مكمنه الحول الراعد اذى سيدحله إلى نفس 
ل د 1 ال E‏ تحت الدرج . 
حين سمح أصوا صوات الطلبة القادمين تظاهر لزملائه وكأنه ييحت عن 


انهه . وأمأع و0 - أن بيبا Io:‏ 


۳۹ 
فلم سقط منه » حتى إذا دخل المدرس وجده حالساً فئ مكانه 
وهجس فئ نفس الأستاذ هاحس . 


تاق 
١‏ لدتعم يا أستاذ . 

لم أرك تدحل الفصل مع إحوانك . 

بل كنت معهم . 

Ee 

واطمأن الأشتاذ إلى مافى صوت سامى من نبرة طبيعية . 


# ¥ #¥ 
تأكد سامى أن المكان حال به ويأحيه وقص عليه ما سصع من 
الأستاذين » وقال مأمون : 
س ويعد؟ 
ما رأيك ؟ 
ما رأيك أنت ؟ 
ب الآن عرفت سر هذه النظرات فى عيرن الزملاء والدرسين . 


وماذا نفعل ؟ 

أنا وأنت لم نسئ إلى أحد فلماذا نحتمل كراهية الناس لنا. 
أنه أبونا . 

ألا نخبر أمنا ؟ ٠‏ 


وقال سامى يعد ريث تفكير : 


س الم 

واحدة من -اثنتين » إما أنها تعرف ولا تستطيع أن تصيتع.شيئا 
وإما آنها لا تعرف » وحينعذ لن تستطيع أن تصنع شيعا أيضا . 

أنت ممق فماذا ترى ؟ 

أرى أن نصير حتى نعم هذا العام الدراسة فى المدرسة 
الابتدائية ونطلب إلى أبينا الذهاب إلى المركز للدراسة فى 
الإعدادية. 

وأتا ... ما زال أمامى عامان . 

سأطلب من أبى أن نذهب أنا وأنت غما دام شيقتح بيا هناك 
فمن الطبيعى أن يذهب كلانا . 

معقول . 


n 
شک‎ 

رحب مسعود الصاحب بأبناء بلدته . وأتز حم أهلا . وحين 
تداولوا أمرهم. معه أفسح نم من 'الآمال ما لم قطر بم على بال . 

توكلو! على اله . الصعيدى مناينزل مضر لا علبك الا 
صحته ويعيش أحسن عيشة فكيف وأنسم تحملون ما تحملون من 
مال . 

امع يا مسعود نحن لم خرج من بلدتدا إلا هذه الرة . 

اعرف ذلك . 0 

وحن نرك لك الأمر كله . 

لنبدا أولا بزواج صبيحة ولول . 

أترئ هذا ؟ 

- تى يتاح ما أن يعيشا معبا , وزواحهما فرصة أن يعرفا 
أبتاء بلدتهما . 

وتقول: صبيحة : 

وكيف أتزوج قبل أن'أعد المنرل ؟ 

ويقول مسعود. ۲ 

سات رككم فترة صغيرة من الزمن لأهيئ .لك ولزوجاك المنزل . 

ويقول صميدة . 

هل الأمر ميسور إلى هذا الحد ؟ 

ويقول مسعود . 


سد E‏ س 

هو أمر فى غاية الصعوبتة على جميع الناس إلا عليتا أبصاء 
الصعيد . فنحن بينتا معاملات قوية ومشكلة الفرد منا مشكلة 
الجميع . فاترك الأمر لى أدبره وذ كبك جد بويا 

ويقول ملول : 1 

ام جو اع اعون ونين تم 

من الوقت سنقيم فى هذا البيت ؟ وأنت تعلم أننا إذا كنا اليرم تند 
عطفا من أصدقائك فسرعان ما نصبح منكم ونهتم معكم عشاكل 
الآخرين ويستعصى علينا أن جد من يهتم مشاكلنا . فكلما كان 
البيت متسعا كان هذا أنسب . حجرة لا تصلح طبعا . وحاصة أن 
معنا الآن صميدة ونحن نتتظر أحى محمود أينيا ي 

س يا انى كلامك معقول ولكنتى قدرت طيعنا أن صميدة 
'وتحفود سيعيشان فى بيت آتحر . إتما علينا أن نھیی مكانا: لأينائكما . 
دع الأمر لى . سلام عليكم . 

وحين عاد مسعود بعد ساعتين كان كد وطأ لهم كل العقيات 
ووحد فى روض الفرج شقتين . وما أن “مج ضيوفه هذا حتى 
هلهم الفرح والعجحب معا . ولكن عجيهما زال حين عرفا أن 
العمارة لسليم الخشت وهو من قرية الدميرة الجاورة لقريتهم » أثرى 

EEE Sy 
. المجاورة لحا‎ 


ا 

وانتقل ال ركب إلى البيتين الحديدين . وبدأ الحميع فى الصباح 
يشترون الأثاث بصحبة مسعود الذى كان على صلة وطيدة بكل 
متجر دخلوا إليه . 

وما هى إلا ثلاثة أيام حتى كان البيتان صالحين للإقامبة غاية 
الصلاحية . ولم يجد مجمود صعوبة فى الوصول إل 

وبات محمود ليلته مع شملول . وباتت صبيحة مع أخيها صميدة . 
ودعا حروس إلى الفرح بعد أسبوع من يحىء محمود وم يكلقهم 
هذا الفرح شيئا فقد تعارن أبناء الصعيد بروض الفبرج . وعترف 
الجميع العروسين الجديدين » وعرف العروسان أبناء الصعيد فى 
المنطقة . 1 

: ومر أسبوع حر ترك فيه تحروس العروسين يستمتعان بعرسهما 
وبعد يا ملول .. 

انعم . 

نفكر فيما نحن مقبلون عليه . 

وقال صميدة : 

- أنت رئيسنا هنا 

اسمعوا نحن قيمتنا هنا يعملنا . 

طبعا . 

الفلوس تذهب الآن إلى البتك ونودعها . 

كلها ؟1 


س £ س 

- تقريبا . 

٠. ويعك‎ 

أعددت لكل منكم عملا . 

لکل متا . 

شلول سيعمل فى محل سليم الشت لبيع الفاكهة. بالزمالك 
حعى يتعلم هذه البرفة . 1 

ويقرل حمرد : 

- ونعم العمل . حاصة وهو يجيد القراءة والكتابة . 

ويقول مخروس': 

وأنت يا محمود وأنت يا صميدة ستعملان فى القارلات . فأنا 
لن أحد أحدا أطمكن إليه مقلكما . وبعد وقت قليل سأجعل كلا 
منکما يتولى مقاولاته الخاصة به . 

وهكذا استقر القام بالقادمين وعرف كل منهم طريقه الراضح 
فى الحياة . 


کے 

حين حصل سامى على الابتدائية حلس إلى أبيه جلسة عرف بها 
الأب أن فى نفس ربيبه أمرا يريد أن ينفضه على مسامعه . وم 
يعجب الأب من تلك النظرة التى اتسمت بها عينا سامى منك فكرة 
فقد تعود عليها . كان سامى إذا جلس إلى.أبيه نظبر إلى السماء 
حذرا أن تلتقى عيناه بعينى أبيه . ولم يعد الأب يعجب ولكنه لما 
يزل جاهلا ما تعنيه هذه النظرة لا جد طا سيبا . 

منذ غرف سامی ما عرفب من آمر أبيه انشطرت نفسه شطرين . 
فهو ابن يكن لأبيه أو لمن یظن أنه أبوه .كل العواطف التى تيش فى 
نفس ابن قبل أبيه من حب وشكر وولاء . وهو كإنسان تعلقت 
روحة بأسباب السماء : وأحب الله حتى تفانی فی هذا الحب: یری 
أن ما يصنعه أبوه بالداس إحرام واعتداء على سقوق الله وعلى 
إنسانية الإنسان الذى سعله الله أكرم عنلوقاته . وكان غنى نقسه 
يتساءل لماذا : يمتحنه ربه هذا الامتحان العسير ويمرق مشاعره هذا 
التمزق والله هو العدالة المطلقة.. وهو سبحانه المطلع على القلوب 
وهو سبحانه يعلم كم يفنى سامى'فى' حب الله اللظيف الرحمن. 

وفى هذه الحيرة كان سامى يتحرى دائما إذا جلس إلى أبيه 
ألا ينظر إليه عينا بعين فقد كان عثل فى نظره تناقضا “غير منسجم 
مع طبيعة الأمور » كيف يكون أبا حانیا وزوجا بارا فى بيته وكيف 
يدمر حياة الناس الذين هم مثله آباء وأزواج.وإحوة وأبناء ؟' 

قال زین لابنه : 


عد ايت 

أراك تريد أن تقولل شيعا . 

زقال سامى ونظرته معلقة بالسنماء لم تزل : 
1 تغم يا أيت . 

فقل . 

أريد أن أتلقى تعليمى الإعدادى بالمركر ‏ 

س ولماذا ؟ 

إثنى أعد نفسى لأكؤن صاحب شهادة عالية وأريد منذ هذه 
المرحلة التى أنا فيها أن أتلقى تعليمى على أحسن المصادر المتاحة . 
 '‏ وترى أن المذرسة الإعدادية هنا لأ تصلح لذلك ؟ 

إننئ هناك سأكون متفرغا للدراسة كما أننى ستأكون قريبا 
من المكتبة وإستطيع أن أحصل على ما أشاء من كتسب . وال ركز 
قريب على أية حال . 

ولكنك بهذا ستكون وحدك . 

٠‏ اذا سمحت ل صحبت معى أحى مأمون فكلاننا لا يترك 
صاحبه:» وهر أيضاءهتاك سيكون تعليمه خير! من هنا ۔ 

ومغنى ذلك أن تصحبك:أملك . 

هذا إليك . 

اترید آن' تو کنی وحدى ؟ 

یا أبى أنت مشغول: يعمئلك ‏ 

أليس من حقى أن يكون لن بيت ؟ 
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إنك لا عر عليك أسبوع دون أن تذهب إلى ال ركز مرة أو 
مرتين : والتليفون موحود تستطيع أن تطلبنا وقتما تشاء . . 

أما آنا فمصمم نعم ».ولكن الأمر الأخير لك . 

عجيبة تلك المشاعر التى كانت تداحل تفس زين عبن ربيسه 
سامى. ..إنه كان يجس نوعا من الرهبة وهو يتحدث إليه » أهى 
رهبة الملحطئ أمام النقاء . آم أن فى سامى هذا سرا حفيا يفرض 
الإحلال على من يتحدث: إليه حتى ول كان هذا المتحدث أبناه 
الذى إن لم يكن قد ولده فهو تلقفه وليدا وشفله 'برعايته حتی أصيح 
هذا الفتى المهيب غى هدوء . الحليل فى تواضع . كان زين واثقا. أنه 
لن يستطيع أن يرفض طلب ولده . وکل ما استطاع أن يفعله . 

سد إذن أرسل معكما حادمة ترعى شأتكما وتتركان أمكما لى . 


هذا إليك . 

ب ولكن والدتك لن تقبل . 
أحسب هذا , 
فلنسأطا . 


وذعبت الأم وابناها إلى بيت استأحره هما زين واستقرت بهما 
الحياة هناك » وصحب الجميع فواز الشيمى الذى ظل يرافق سامى 
إلى المدرسة منذ اليوم الأول لدراسته . والذى يجيه سامى ويرعاه 
حتى أصبح معروقا فى بيت العمدة أثه خصص لسامى شم لمأمرن 
كليهما . وقد إرتأت رتيبة أن وحود فواز معهم.هام حتى يشترى 


سا4 له 

لهم مطالب البيت-. وصحبت معها طبعا ابنتها عزيزة . واستقر. بهم 
البيت اللمديد فى ال ركز و ركب لمم التليقوت أيضا فى الراركز 
مشكلة التليفون ليست فى عسرها بالبنادر وال مدن .؛ واستطاع 
سامى أن عتصل على ما يشاء من كتب وحعل أنحاه هأمنون يقرأ 
معه: فأصبح كل منهما نسيجا وحده بين التلامذة . وأخس التلاميذ 
أن سامی واه مأمون من صنف: آر غيرهم . رساد بيتهم هنذا 
الشعور الذى يختلط فيه الاعجاب والاكبسار بالغيرة والمسد 
والشعور. بالنقض . ولكن التلاميذ على كل حال لم يكن يبدر منهم 
إلا الود وإن طفر الحقد على وجه بعضهم فما يلبث أن'يمحى 
زيعود أدراسه إلى حفايا الضمائر ويسجير هناك لا يعلم أمره إلا 
الذى يغلم حائنة الأعين وما تخفى الصدور ١‏ 

لحصل سامى على الإعدادية بتفوق وانتقل إلى المزحلة الثانوية . 
وحاله تجاه أبيه على ما هی عليه وحيرته من العذاب الذى ألقاه أبوه 
إليه كما هى . يسأل ربه كل حين اذا يا إلى هذا العذاب الذى 
أنا قيه ؟ يسأل ربه كل حين .زی يا إلى "كم حبك وكم 
أطيعك و کم أقنى فى حبى فلماذا . 

وفئ ليلة أخذه النعاس' وهو فى هذه الخال من التهجند والمساعلة . 
قر آی فى متامه عجبا . 

رأى شيا مهيبا وبخهه کله صلاح وتقوى. ونور یرکب الجر 
ولكن' م ركبه فيه ليس سفينة ولا هو قارب . وإماحوت ضحم 
يشق به العباب ويأتمر بأمره . و لم يكن -حين. يأمره يحدثه وإئمنا كان 
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اوت يدرى ما يزيد سيده فيأتمر بأمره بصورة تلقائية لا يعرف 
الناس ها مثيلا . 

ويظل الشييخ النورانى سائرا فى البحر وسامى مجه يصاحبه وقد 
اطمأنت نقسه وأصبح فى سعادة معاوية لا يحسها إلا حبين يقرأ 
القرآن . ويينما الشيخ النورانى على حوته يشق الماء شقا . عرضبت 
له سفينة ضححمة فإذا هو ينطو ححطوة فيصبح فوق السفينة والحسوت 
يسير ججانبها . ولا ينر ركاب السفينة إلى الشبيخ وكأننه ما 
شاركهم م ركبهم بل هم حتى لا يرون الحوت ولا يحسون من أمره 
شيعا وإذا الشيخ الدررانى يصنع صنيعا يذهل له سامى ذهيرلا 
مفجعا . إن الشيخ الربانى يخرق السفينة ويتلفها وحينعل فقط يتنبه 
آل ركاب إلى ما سحدث ع ركيهم دون أن يررا الشيخ أو يشعروا به . 

ويصيح به سامى :: 

أتفرق:السفيئة لتغرق أهلها ...أهذا عدل ....أيعقل.أن 
شخصا فى عظمتك يصنع هذا الصنيع ؟ 

وينظر إليه الرحل الربانى ولا يكلمه وإن كان يبدو عليه أنه 
سمعه . ويلح سامى فى استنکار ماترأى . 

إنك رجحل نورانى ....إنك رحل ربانی ....أمعقرل هذا 
الذى تفعله ؟ 

وكان الشيخ قد استقر على الحوت فنظر إلى سامى نظرة هادئة 
مطمئنة وابتسم له فكأنما أشرق عن فمه ضياء فجر ومشى يه 
الحوت وسامى لا يدرى كيف يتسنى له أن يكون فى رفقته . 


ب 


ورسا الحرت' إلى أرض مدينة وغترج الشيخ التورانى ومضى فى 
طريق بين بیوت » وإذا بغلام مقيل عليه حتى إذا اقرب فنه وأصبخ 
بين يديه إذا به يضربه ضربة صاعقة فيقتله . وشيط الهول الآحذ 
بسامى ويتملكه الذهول وتكاد الدهشة أن تعقد لسانه » ولكمه 
حاهدها حتى استظاع أن يصيح بالشيخ فى استنکار شديد : 

أتقعل نفسنا زكية بغير نفس . أهذا عمل يرضاه الله ؟ أهذا 
معقول ؟ لقد كدت ألحسبك ريانيا . 

ولم يتظر إليه الشيخ وكأنه ما سمعه . وصاح سامى ثانية وثالشة 
ورابعة . فنظر إليه الشيخ وابتسم تلك الابتسامة المشرقة بالتور » 
عنمت ا 

و رکب الشيخ حوته ومضى طريقه حتى يلغا قرية نزل بها 
الشيخ واحتفى الحوت . ورأى الشيخ جماعة كبيرة من النساس 
فاقترب نمنها وقال فى مسآلة وفئ اعتزاز لم يزل يحتفظ به . 

ب آلا أحد عندكم طغاما » ققد مسنى التعب ولا أخد هنا 
ااا 

قأشاح عنه الناس وكأنهم ما سمعوًا مسألته . 

'وأنصرف الشيخ عتهما ومضى طريقه.من القرية فى هدرء من 
يعرف مقصهه . وبلغ الشيخ حدارايهم بالسقوط فراح يصلح شكأنه 
ريقومه حتى أصبح ثاينا قويا . 


و 

هذه أول حسنة أراك تصنعها ولكنها أيضا عجيية . أيرفض 
أهل القرية طعامك فتصلح هم حائطا.يوشك أن ينقيض 5 آلم يكن 
يجدر بك أن تطلب منهم أجرا جزاء ما صنعت . 

ونظر إليه الرحل وابتسم » ثم رجحع إلى اشرت وک وبلغ 
ضخرة رسا عتذها الحوت » فنزل الرججل التورانى وجلس عليهبا 
وأشاز إلى سامى فقدم إليه والذهرل ما يزال يحيط به » وأوما إليه 
الرحل فجلس سامى » وأراد سامى أن يعود إلى استبكاره ولكن 
الرحل النورانى شسارع قائلا : 

امع حتى يطمعن قلبك ع أما السفينة فهسى لقرم مساكين لا 
حياة طم إلا بالعمل فى البحر . 

رها سبب يجعلك تخرقها وتغرقها ؟ 

- بل إنى أنقذها . 

- لا أحسب أن مع الخرق إنقاذا . 

بل هو الحق . فإنى أردت أن أعيبها عن عمد لأآن ملكا ظاتا 
كان قادما من خلف السفيئة بأسطوله وكان يستولى على كل 
سفينة يجدها غصبا . رأمرنين الله أن أخرق هذه السفينة حتى يراها 
اللك الطاغية وكأتها ستغرق فيتركها لأصحابها المساكين . 

س وهل سلمت السفينة ؟ 

ولم يأحذها الك اللص ‏ 

وهم سامى أن يفتح فمه فإذا بالشيخ يقول : 

قريد أن تسأل عن الغلام . 


ا ا مت 

أمعقول هذا ؟ 

ا إن آبويه مؤمنان قريبان إلى ربهما كل القرب . 

_ أصبحت المصيبة أعظم . 

يل انتظر ... إن هذا الاين كان سهزهقهما ويسنىء إليهما 
ويلاقيان منه الشقاء والعقوق والعدوان » فأردتا أن يهب طما ريهما 
حيرا منه أبنا زكيا بارا يصل الرحم ويكون هما على الحياة عونا ولا 
يكون عونا للحياة عليهما . 

ولكن الأبوين سيحرنان لوت أبنهما فهما لا يدريان أنهما 
کانا سيجدان من أبنهما هذا عقوقًا ونكرا . 

إن حزن عام أو عامين خير من نككد الدهر كله . وما أدرانى 
وما أدراك لعل الله يكتب لما مزيدا من الخيز حزاء صبرهما على 
الجزع الذى أحاط بهما لموت الغلام . 


أضمع مو اود 

تريد أن تسنأل عن الحدار . 

متعم . ١‏ 
اتخيلت أنتى أزيد من الناس طعاما ونا فى می الله ؟ 
دهشت طذا . 


آنا أردت أن أمتحن كرم هؤلاء الناس فكانوا عندما توقعت 
خلا وشحا . 
والحائط الذى أقمته . 
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إنه لغلامين يتيمين فى هذه المدينة وإن تمه كنزااوقد کان 
أيوهما رجلا صاكا:. فشاء ريك فى علياء سمائه أن يبلغ الفتيان 
أشدهما ويستخ رجا كنزهما وحمة من ربك لعباده المؤمنين . وأنا يا 
بتى لا أفعل ما أفعل عنتارا فما صنعت شيئا مإ صنعت عن أمرئ . 

باركك الله أيها الشيخ الربانى . سلام عليك . 

- إلى ین . 

اغود 

بل انتظر . 

إذا أمرت.. 

ع فال 

ا 

- ام تكن تسأل ربك لاتا علك شقيا ب ايلك وت علدى سا 

أنت عليه من حب الله وطاعته ؟' 

لا أعخب الآن حين أحدك تعرف هواحس نفسى . 

أعرفت الآن ؟ 

إن قلت نعم عرفت نت أنتى لم أصدقك القول . 

بدي ةسيام لا سه بها ساركلا e‏ 
الإنسان فى دنياه هذه الضيقة لا يستطيع أن يصل إلى عدالة السماء 
. ولكن الإنسان حين يؤمن إعانك يثق أن الله وهو العدالة المطلقة 
لا يريد بالناس إلا خيرا . وقد رأيت المركب قد حرق ولكن الله 
أنقدها من السلب . ورأيت الغلام قد مات والموت ليس عقابا لمن 
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مات وقد نقفه الله إلى جمواره قبل أن يسىء إلى رالديه وقبل أن 
يصبح بارا شقيا » قموته إذن رحمة به وثواب لوالديه » أهذا التوع 
من 'العدالة المطلقة يعرفه البشر ؟ والممدار حفظ يه للأسرة الومنة 
كنزا اراد سبحانه أن يظهر فى الوقت الذى قدر سبحانه أنه أحسن 
الأرقات طما ‏ فعدالة السماء يا بنى هيهات لبشر أن يدركها» 
وإغا علينا فقط أن تومن بها ونومن أنه الرحيم اأرحمن اللطيف 

الخبير . هيه يا بنى » أوحدت حوايا لسؤالك . 

وصحا سامى من رمه وعيتاه تفيضات بالدمع » وتوضا:وصلى 
ثم صلی » يدعر ريه ويشكر آلاءه عليه . سبحانك ربى فأنا إذن 
أثير عندك قريب مدك . عبدك أنا أعاهدك يارب العلئين أن أكون 
حتى ألقاك العبد الشاكر العامل فى طاعتك » أصحب ابی ععروف 
وأرد ظلمه عن الئاس بكل ما أملك من الإهان رالقرة التى رهبت 
لى . اللهم أعنى على اتبا ع أوامرك وعلى رقع الللم عن للظلوم . 
وعلى رد الحق إلى أصحابه إتك أنت العزير ذو القوة اتسين . اللهسم 
لقد بلوتتى لتختيرنى عا يفعل أبى . اللهم وأنت القائل « ولنبلوكم 
حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم » اللهم 
غاجعلنى من اولك الصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس فقد 
الت عنهم سبحانك :“ا أولدك الذيسن صدقوا وأرلفك هسم 

نقوك» . 


— ۹ 

ما ليشت صبيحة أن أجيت لشملرل ابنهما الأول فالفانى » وما 
ہے شلول أن أصيح صاحب متجر حاص به فهر ذو ثراء عريض ٠‏ 
وم يعض وقت كثير حتى أصبح صميدة وحمود من المقاولين 
الواسعى الثراء.» وأصبحت الحياة بالنسبة للمهاحرين جميعا واضحة 
العا لم بينة السمات . 

ودخل ماهر وتختار ولدا شملول إلى المدرسة وانتظما فى السلك 
الدراسى وسازا خطواتهما الدراسية فى توفيق . 

د # *« 

وازداد سعار العمدة زين الرفاعى وفشا رجاله فى المنطقة جميعها 
يفرضوت ما يشاء زين من أوامر . وكان زين ذكيا فهو يجزل العطاء 
لمعاو نيه ويعاملهم فى كرم باخ وإسماح . لماذا هذا الال . ن 
لولدى سامی ومأمون .... ماذا .... ماذا قلت ....سامى ..أتختلق 
1 عنقي ارهز نيا ارات تعفن انم E‏ 
الميلاد... أتساوى إذن بيته وبين ابن دمبك ؟.... مادا يدى أن 
أصنع . وكيف أفرق بيتهما فى المعاملة ... لا أحد يعلم أن سام 
ا لس . وهی تعلم 
سطوتى وجبروتى ولن تفكر یوما أن تنون سزى ... إذن كيف 
أستطيع أن رق فى العاة بين سامى وساموت ؟.. .. لا سبيل 
أمامى ... ومن أين كنت أعلم أنتى سأرزق بطفل من رتيبة ؟ وهل 
كنت أتصور حين حاءت رتيبة إلى بيتى لترضع سامى أتها ستصبح 


س 0 مسا 

زوجتى وأم ابعى المقيقى ؟ عجيب أمر رتيبة .... إنها تعامل سامى 
كما لو كان ابنهاً شأنه شأن مأمون . بل إتها أحيانا تفضل منامی 
فى المعاملة كقولة أنه الأكبر . إن شأن سامى هذا عجيب هر أيضا 
أى سر فيه يجعلنى وأنا لست آباه كأننى حقا أبوه حتى أننى كأنتى 
كثيرا ما أنسئ أننى اصطنعته واستجلبته من حيث لا أدرى.» عتاولا 
أن أرضى غريزة الأمومة فى زوجتى . وقد لقفته طفلا فى يومه 
الأول » ثم آنا بين يديه أحنس رهبة وتروعنى من حوله هيبة لا 
تطالعنى من أحد . وأنا رحل لم أعرف الخوف من أحد . لقيت من 
لقيت من كبار رجال المديرية بل والدولة فما استطاع أحد منهم أن 
يلقى فى نفسى نحة'من رهية . وأنا فى منقطتى جميعا أننا الرهية 
والخوف 'يرجف اشنجع. رحاها هلعا إذا سمع اسمصى . فأى شئ فى 
هذا الفتى الذى شهدته رضيعا وطفلا وصبيا » على أحشى أن 
أؤاجهة وأحاذر كل الحذر أن يعلم عتى ما أشيعه من اطول والذعدر 
فى آنحاء الربوع التى جاوز بلدتى . وماله. وهو أمامى وهو واثق 
كل الثقة أننى بوه ولیس له من أب غيرى . ماله لا يتولاه هو 
الرهب ويتولانى أنا ؟ وما له لا يخشانى يينما أحس أنا أننى 
أحشاه. أيكرن هذا لنقائه رعلمه وصدقه وثباته وإيهانه العميق 
اللهء ووثوقه ثقة لا تعاح إلا لمن عرف الطريق وسار عليه . 

كم من صادقين لقيتهم ولكتهم لم يتالوا ما يناله سنامى فى 
بى من إحلال . يل إن مأمون أيضا ينال منى هذا الإجلال وهنو 
ن دمئ . ولكنه لصيق بأشيه لا يكاد يفارقه فهو يتشبه به فی كل 


ع لقان 
شع حتى فى إشاراته ولقتاته .وحتى لقد اكتسى وجهه يهذا 
الؤّقار الذى يكسو وجه أععيه : وهو يقلس ما يفعله أحوه فكأن 
الفارق. تا عدر ترات ولس ملعي با انما ایر 
وما لى أحض من كليهما زهبة تجعلهما غريبين عنى ؟ وأحدهما 
جزء می والآحر ربييئ الذى لا يعرف لنفسه أبا غيرى . 
أيكوت ما أصنعه من مال لأجلهما ... لا .... ما أظن .. 

خاو اقم رنت إننى آکون لولدی ثروة.ولكنسى أعلم فى 
البعيد فى نفسى أننى أصنع ما أصتع عن رغبة عائية فى السلطان 
والبيروث . والمال أساس حطر من أسس اللسيروت ونتيجة مخدمة 
للسلطان إذا حاء من البطش والطغيان . وقد استطعت بقوتى أن 
أقتل فى تفسى كل شفقة إلا على أهل بيتى . وما.دمت قد 
تخلصت من ضعف الشفقة فأنا قادر أن أصبع ما أريد لا يردتنى 


0 


شىع . 
إن رغبة السلطان الجارفة التى تموج بين أضالعى هى الشى 
ترسلنى كالإاعصار فى أرجاء الحياة . وليس ولدى . 
أيقاوم الإنسان قدره ... أجارب الإنسان سجيته ... هكذا أنا. 
وهكذا أحب أن أكون . 
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كان سامى قد يلغ نهاية المرحلة,الثانوية وأدى امتحان الشهادة 
وفى يوم ظهور التتينجة ذهبء مع مأمون ليتعرفا عليها. وان فناء 
المدرسة حاشدا بالطلية واللطتلبة شديدة. والتلاميذ فى حلقات متها 
المتسعة ومنها قليلة العدد . وسامى بين رفاق له يجرى يينهم الحديث 
هينا وهو يمع أكثر مما يتكلم . وفجأة رأى سامى حلقات تنضم 
واثنين متماسكين فى معركة عنيفة.. وأنعم النظر فإذا مأمون أحد 
المتعاركين وحصمه يكيل له الضربات . ويهم سامى إلى أعحيه وقبل 
أن يصله يكون مأمون على الأرض وقد ارتمى خصمه عليه يضريه 
فى غير هوادة:ولا رحمة . ويصل سامى إلى مكان المعركة ولا يسأل 
ولا 'يفكر وإنما يرفع ذلك الخصم فى ثبنات ويعمله وكأنه يمل 
ورقة ويلقى به وكأنما يلقى حصاة اعبرضت ظريقه . ومال على 
أيه فأقامه وهو يسأل فى هدوء وكأنه لم يصنع ما حعل الطلبة 
متمدين من اطول والذهول . 

س ماذا حدث ؟ 

ويقول مأمون لاهنا : 

راح يذكر أبى بسوء دوت أى سبب . 

وقبل أن يجيب سامى يتصايح الطلبة . 

المقوا ... أسرعوا ...متيب ....منيب . 

ويلتفت سامى إلى الصائحين . 

عن منیب ؟ 


ب 

وتتكاثر الأصوات وتتقاطع الكلمات زيفهم سامى بصعربة أن 
منيب هو اسم القتى الذى ألقى به عن أخبيه . 

ماله 9 

مات . 

ماذا 4 

س مات . 

ويوخذ سامى على غرة ولا يزيث . بل سرعان ما يشق جسوع 
الطلية الزاحفة وكأنه يزيح شنخوصا شن هباء ويصل إلى بساب 
المدرسة بين حيرة المشاهدين وذهوهم » ويخرج جرى فى سرعة 
الوسض حتى يصل إلى محطة.السكك الحديدية . ويسأل سسائق 
التاكسى الواقف فى انعظار القادمين : 

ما أول قطار إلى مصر ؟ 

د بعد دقيقتین . 

لماذا لم يصل إذن إلى المحطة ؟ 

سلامتك يا أستاذ ها هو ذا واقف. على .. 

وقبل أن يكمل السائق جملته يكرت سا ناقتا نكرلا ان 
يشترى تذكرة ودون أن يفكر إن كان ما فى جيبه يكفقى ثمنا 
للتذكرة آم أن ما معة لا'يكفى » ويتحرك القطار .. 

إلى أين ؟ ماهذا الذى فعلته ؟ أقتل إنسانا وأهرب»!؟ كأنى 
إذن أبى . ما الفرق بينى.وبينه ! لماذا نلوم الناس وتفعل فعلهسم ! ألم 
يكن الأحدر بی وأنا الذى أوثق أسبابى بالسماء وأقرأ ما أقترأ أن 


مم ا 

أكوت. أكثر هدوءا.وروية ؟ نعم أعلم أننى. لم أتمالك نفسی 'رأنا أرى 
أعتى يكاد يموت تحت هرل الضرباتء ولکن أى فارق ينی وبين 
الحيوان إذا آنا تركت مشاعرى تنحكم فی دون أن أحيطها بسياج 
التعقل والتفكير ؟ أليس بالعقل وحده فضل الله الإنسان على مسائر 
المخلرقات ؟ فما قائدته إذن إذا لم جعلتا نتروى عند غضب »> 
ويعصمنا عند ثورة » ويدرأ عنا عادية المعاصى ؟ وهل هناك اكير من 
القبل ؟ إننى کاننی. قلت الناس جميعا ؟ ويل لی أى ويل . ويل فی 
من الله قوق" الإله سبحانه إنتى لا أعشى غير سخطه . وإنتنى 
وحق الإله سبحانه لا أحشى الموت وإنما أعشى الله فأنا كادح إليه 
قملاقيه سبجانه وإته ملق بى إل حيث العصناة ؟ 

أكنت حين حريت وهربت عبدا ثائيا ؟ 

آنا لم أيدأ فى إعمال العقل إلا حين تمرك القطار . أى إنسان أنا ؟ 
بل إننى أنا الإنسان الذى قال عنه حالقه قتل الإنسان ما أكفره . أنا 
الإنسات بکل شروره وطغواه وجبروته ؟ :إن صلاتی ونسکی › 
وصلاتى وحبى لربی » وعلمى وثقافتى كل هذا ل جعلتی تصرف 
كما ينبغى أن يتصرف العقلاء . غائب العقل .حين ألقيت: بالفتى 
وغائب العقل بحين خريت وغائب العقل حين ركبت القطار . 
والآن هأنذا أعود إلى عقلى ويعود إلى ... أفزانى أستطيع أن أنرل 
عند أول رقفة للقطار وأقفل عائدا إلى حيث كنت لأتحمل نصيبى 
من الجقاب › ولاراجه آثار ما قدمت یدای . 


هل أستظيع 1 


E‏ اه 
رل لا؟ 
وما لى لا أفعل ؟ 
إذن فهلم . 
هلم . 
ووقف وكات القطار سائرا فقعد ينتظر وقرف القطار., وحين 
أستقر به المقام إلى أين .... و كيف أعود إلى قوم ثائرين ؟ 


وما لى لا أفعل ؟ 
ليس مع ثورتهم منطق . 
أو ليس هو الحكم الطبيعى 'بينى وييتهم ؟ 


أى حكم ؟ إنك قتلت وعقوبة القتل هى القتل ففيم تريد المنطق ؟ 
لا تخفيف فى عقوبة القتل .. لا تخفيف فى عقوبة القعل .:إذن أعود . 
وإذن أثتل ... وإذن ... وألقى عليه النوم بقوة لاءقبل له بها ولا يد 
له فيها . وتجلى له الشيخ النورانى صاحب الحوت : 

الاتعد. 

اليس من الطبيعى أن أواحه عقابی ؟ 

ای عقاب ؟ 

عقاب القاتل . 

أقتلت عن عمد ؟ 

لا ... لا طبعا أعوذ بالله . 

إذن فلست القاتل الذى يعاقب بالإعدام ‏ 
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ولكتنى أعلم أنتى أملك قرة حسمانية خارقة وهيها الله لى » 
وكان ينبغى أن أتحسب حين أضطر إلى استعماها . 

هل كنت فى تمام وعيك حين فعلت ما فعلت ؟ 

كان إنقاذ خی هو كل ما أفكر فيه . 

وقد تصرقت عا أنقذ أحاك . 

لاتعم ل 

ولم تتصور أنك قد تقتل زميلك . 

لا 

إذن فلا بد من مناقشة هذا جميعا قبل أن يقع بك العقاب . 

مع من أناقشه . ١‏ 

مع كل الذين يسألونك . 

صاحب الثأر لا يسأل . 

إذن لا تعد . 

ولكنتى أنا أسائل نفسى . 

هل كنت تريد هتله ؟ 

أعوذ بال العلى العظيم . 

إذن لا تعد إلا حين تعلم أنك تستطيع أن تحادل الذيسن 
سيواحهونك . 

لا حدال معهم . 

إذن لا تعد . 


أظل هاربا ؟ 


تھ 

وما تعلم نفس ماذا تكسب غذا . 

ولكتى قتلت . 

غن غير عمد . 

الموت شئ فظيع . 

- ليس كما تظن . 

ألم عل اله مته قصاصا ؟ 

ب إنه القصاص ليس فى الموت نفسه وإنما فى العلم يه . 

إنه قصاص . 

_ إن الساعات التى يعلم فيها القائل أنه سيقتل جزاء ما فعل 
هى القصاص الحقيقى » اما ميوت نفسه فشهيق لا يعقيه زفير أو 
زفير لا يعقبه شهيق . إنما الموت الحظة . محة . رمضة لا أكثر ولا 


أقل . 

وحزن الأهل . 

أسفا وتشوف . ولكتهم يعلمون أنهم جميعا لا حقرن 
بعزيزهم . 


د ألا يطهرنى: القصاص من الخطيقة ؟.. ألا جعلنى احتمال 
العقربة مغفررا لى عند ربى ؟ 

إنه سبيحاته كتب على نفسه الرحمة » وهو وحيده من يعم 
أين يضعها . قد يغفر لك دون أن يقع بك القصاص » وقد لا يغفر 
لك وإن وقع بك القصاص . وهو وحده الذى يغفر وهو العدالة 
المطلقة . 


س 

بلغ سامى القاهرة ونزل من القطار لا يعرف مقصندا ولا متجهاء 
وإنغا هو يسير على الرصيف ويخرج به إلى الساحة ويقف لحظات 
على سلم الحطة وتتناوشه الأيدى رالأكتاف وخطوات الآحرين 
الذين يعرف كل منهم طريقه ووحهته . ويزوغ منه البصر ويعلو به 
وحيب قلبه حتى ليطغى على السمع منه والبصر . وتتدافعه الأيدى 
فى عنف يزداد فى لحظة عن اللحظة السابقة ويجد نفسه آخر الأمر 
قد تزل السلم ويحاول الوقوف على الرصيف ولكن حر كة الركاب 
تحرفه ويضطر آحر الأمر أن يفيق ؤينتوع نفسه انتزاعا من رى 
الزحام: وينتحى من ساحة الحطة ناحية'هادثة بعض الشىء . 

' ماذا أنا صانع . وإلى أين يى المسير في هذه القاهرة الضخمة 
وکل علمى بها أن ساكنها ضائع فيها » فما حطبى أنا وأنا لم أرها 
إلا اليوم . وهل رأيت منها شيعا إلا دقاع أقدام يتتهبون الأرض 
يخطاهم كأن الإنستان منهم ری وراء عمره مماشيا أن يضيع منه 
فى الزحام . 

كل ما معی عشرون حنيها ماذا أنا صانع بها ؟ أترانق ضعت 
من الحياة ؟ سبحان الله ... أعوذ بالل من الشيطان الرحيسم . يسم 
الله الرحمن الرحيم « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من.الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون » صدق الله العظيم . 
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إن معى لعانى بالله ويقينى به يقينى . ومعى قوة حسم - و 
شجاعة القلب . ومعى ثقتى أن الله لا يضيع عباده المخلصين . 
وأى سلاح أقوى من هذه الأسلحة التى أتحصن بها... 

ومالى لا أمشى فى متاكبها . وأرى ماذا هی صانعة بى وماذا اتا 
صانع فيها . هلم المسير . 

ومشى وعبر الساحة وحرج من الباب وترك قدميه تختاراك 
الطريق يتيعهما ولا يأمرهما وقد أحس أن العقل لا عمل له الآن 
إغا النظرة و-حدها هى التى تعحكم فى كيانه » وفى لحظةا أحس أنه 
يتبع شيعا لا يدريه وأن حمطواته أستقامت على طزيق معن ادى لا 
هدرى مأتاه . سارع فى شتازع ! إير اعيم وكأن قوة عليا تحر كه 
والغريب فى أمره أنه لم اول أن يتغرف مغالم الطريق ولا الأسماء 
التى تحملها اللافتات على جانبى الشارع إا هو عشي واكأنغا ولد 
الشارع وكأنه يعرف كل خافية من خحوافيه . وطال به الطريق وهو 
لا جس طوله » ذامل هو غن المكان والرّمان وإغا يمشئ ثم وقف . 

ثم نظر . لافتة كتب عليها شركة تعمير سيناء " . صعد السلم 
ودلف فى شقة ذات بهو واسع عريض ملس فى صدره على 
مكتب صغير رجحل فى أواسط العمر قصد إليه . 

السلام عليكم . 

وعليكم السلام ياابنى ورحمة الله وبركاته . 

أليست هذه شركة تعمير سيناء . 

س نعم هی . 


ر طاوق من السماء 


1 — 
لا شك أنكم تريدون عمالا . 
هو ماقلت . 
فهل أصلح ؟ 
ماذا تريد أن تعمل ؟ 
أى عمل . 
تحن لا نحتاج إلى أعمال مكاتب . 
ونا لم قل إننى أريد عملا فى مكتب , 
أمعقول هذا يا بنى ؟ 
ماذا تقصد ؟ 
إن هيفتك تبل على أنك متعلم وعلى جانب من سعة العيش . 
وحدسك صادق فى النظرتين. ‏ 
 .‏ وتقبل أن تعمل فى أعمال البناء الشاقة ؟ 


ل وأرحب بها : 
يا أبنى لن أناقشك قلكل إنسان ظروفه . .. هل معك يطاقة ؟ 
ب ها هی ذى . 


,اهتى تريف أن تسافر ؟ ` 
إن كان هتاك عمال يسافرون اليوم فما أحب إل أن أسافر 
ايوم . 
إذن فأنت ستساقر اليوم . 
أكرمك الله . 
اقعد هنا ... فأنت ستسافر بعد ساعة ‏ 
¥ ا ع 
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إذن فأنا فى سيناء فى رحاب الوادى المقدس . ما أعظم هذا 
الذى احتاره الله فى . 

نام مع العمال وسمع إلى أحاديثهم فى صمت منه مطيق لا يجيب 
إلا إذا سأله منهم حب للاستطلاع . 

وفى الصباح بدأ العمل وتوالت الأيام حتى اكتملت آسبوعا 
وهو يقوم بعمله فى طاعة وفى عزم وفى قوة واضحة تفوق 
عشرات الرحال . 

وكات إذا انتهى يوم العمل ترك إخوانه وراح يوغل فى المسير 
يجانب الحيل ونفسه ترف من الخشوع والسعادة وترقى به إلى 
مدارج من النورانية الوضاءة المتألقة . وكان منذ اليوم الأول قد 
اختار مكانا أنس إليه ليس فيه وتسبح روحه طليقة وهو يقرأ 
القرآن غخافتا حينا أو ججاهرا . 

لم يكن يعرف الأحر المقرر له ولم يسأل ولكنه وجحدهم يعطونه 
فى نهاية الأسبوع الأول عشرين حنيها فرح بها كل الفرح . 
فالطعام يقدم إليهم جانا والمبيت أيضا فهر لا ينفق شيعا . 

ومضت به الحياة وهو فى سعادة أنسته منيب ذلك القتيل الذى 
تر که بأعماق الصعيد » وأنسته أيضا أباه ذلك الطاغية العاتى ‏ 
وأنسته أمه أو التى يظن أنها حلت مكان أمهء والتی کان يس 
منها انان الدافق يفوح منه عبير الأم السماوى . وأنسته أحاه 
مأمون وقد كانت علاقته به أقوى من آى أخرة بين أحوين . فقد 
کان يشعر أنه جزء منه لا يتجرأ . 


عم A‏ جه 

تسى هذا جميعه فى غمرة العمل عند الصياح ء» وقد كان يبدأ 
مع شروق الشمس . ونسيه أيضا فى ساعات البهجة الروحية 
الكبرى التى كان حسها فى مسيره جاتب الخبل: رفي حلسيه الى 
أنس إليها وأنست إليه . 
' ومضى عليه فى عمله وف أثباج سبحاته الغلوية شهر وأريعة 
أيام . وكأنه فى حلم حرص أن يدلمه وان يطول مكوثه فى رحابه . 

وفى يوم طال به المدلوس فى مكانه الأثير وغابت الشمس فلم 
يحس لما غيابا فالنور فى داغطه أعظم إشراقا من نررها . ومضت 
الساعات حتى أحس كأن هاتفا يوحى إليه أن يقرم . 

فنهض وأعذ طريقه الذى تعود أن يسير فيه » وهو يقلب ناظریه 
فى كل ما حيط به . وفحأة.رأى نارا على مدرة من ابل عالية 
قعجب من ذلك الذى يشعلها هناك . وتملكه . حلب التعرف قراح 
يصعد فى امل يوم النار فهى "مته » وأحس بالحهد ولكنه واصل 
الصعود دون محاولة منه للتفكير فيما يصنعه . لقد صمم أن يعرف 
معنى وجحود النار فى هذا الكان تصميما ليس له فى دخيلة نقسته 
سيب وأضح . وصعد . ونال منه الجهد كيل مثال ولكنه صعد . 
وأحيرا بلغ النار ... مشتعلة هى ولكن النور الذى جخرج أقوى من 
حذوتها فراح يتظر إليها ويطيل النظر ميهررا دهشا . رحلس ركان 
الليل باردا قارس البرردة فدشسر يديه فوقها عله أن يضيب بعبض 
الدفء » وما هى إلا للمفلة حتى ملكه التعاس . 


بت 

فتام فى جلسته ويداه ممدودتان فوق التار تمدان كياته بالدف ي 
والطمأنينة . 

وفحأة بدا له فى المنام ذلك الشيخ النورانى . 

إلام بقاؤك هتا يا سامئ. ؟ 

وما الضير فى ذلك . 

أهكذا تريد أن تقضئ نخياتك ؟ 

وهل عا زالت لى حياة بعد الذى صنعت ؟, 

إنك لست علام الغيوب . ' 

أستخفر الله العظيم .. 

إذن فأمامك إلحياة كلها . 

فى السحن . 

هذا ليس من شأنك . 

وهل فى هذا شك ؟ 

إن الله وحده الذى يعرف ما الذى يخفيه الغد . 

ولا تخيرنى ؟. 

أستغفر الله العظيم . 1 

إذن فكيف أعرد إلى الياة وقد قتلت نفسا بغير نفس 

إنك عائد لا ماله . إن لم يكن اليوم-فغدا . فهذا البناء ال 
تشارك فى بناته لن يستغرق من حياتك إلا وقتا ضتياا 

هذا نحق ل 

عد من غدك وانظر فى أمرك . * 


والسجن . 

ب واجحه حاتف . 

ا فيها أبى . 

رعا كنت أنت خير من يواجحه أباك . 

أنا ! 
أنت تحفظ القرآن وأنت عظيم الإبمان وقد وهب الله لك قرة 
لا مثيل ها » فمن يراحهه إذا لم تواحهه أنت ؟ 

وتهمة القتل التى تلاحقنى ؟ 

أنت لم تقتل عمدا » ولفن تسحن فازة ثم تخرج إلى الحياة حير 
من أن تحكم أنت على نفسك بالسجن داععل نفسك مدى الياة . 

هل أعود إذن ؟ 

س وأجه مصيرك . 

وأبی ؟ 

وماذا عن أبيك ؟ 

إنه أبى . 

م وإن ججاهداك على أن تشرك بی ما ليسن لك به علم قلا 
تطعهما وصاحبهها فى الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلى ثم 
إل مرخعكم فأتيعكم ما كنقم تعملون . 

أو مشرك هو ؟ ١‏ 

ع لقد أشرك مع الله نفسه وتأله فى الأرض وأفشى الظلم بين 

الناس وأصاب منهم الأموال والأرواح 


الاك 

وماذا آنا مستطيع يله ؟ ` 

بالإعان ستوانحهه وبالعلم . 

وأخخى ؟ 0 

ماذا ترى غيه ؟ 

إنه قطعة منى . 

قفيم شيك ! 

سيؤازرنى . 

فتوكلا على الله . 

- إنه نعم المولى ‏ 

ل وإنه تعم النصير . 

وصحا سامى من غفرته ونظر إلى النار فولحد الجذوة فيها أقرى ٠‏ 
من النور . فراح یردد كلسات الله سيحانه وتعالى «فإذا عزمتت 
فت وکل على الله إن الله يحب المعو كلين » صدق الله العظيم . 


س ۴س 

وصل إلى القاهرة والشمس تيل إلى الغروب » و ركب السيارة 
العامة التى تؤدى إلى اليزة و کان قد عرف كيف ير كبها من زميله 
سلمان المعسرانى الذى أشار عليه أن ينزل فى شقة يعمارة بشارع 
رستم باللبيزة تعوّد صاحب البيت أن يؤحرها لطلبة الجابعات . 

نزل فى ميدان الحيزة منغذا تعليمات سلمان ويد يسأل المارة 
عن شارع رستم » وراح كل واحد يدله عن طريق يتضارب مع 
الطريق الذى دله عليه الآحر . وتلوى به السسبيل وتشابكت 
الشوارع والسبل ء وأليل الليل وحل الظلام إلا قليلا من نسرر 
يتلصص من نوافذ المنازل . وفى عتمة من طريق سمع.أصوات قوم 
تأتى إل ححافتة ولكتها حاجمة . وكان سامى ذا سمع جاد فاقيرب 
قليلا ثم رأى.ثلاثة نفر منلتفين .حول فتاة ومع أحدهم 3 

ستأتين معنا شعت أم. أييت: . 

ولم يسمع سامى إحابة . 

وسمغ صوتا آخحر يقول : 

لو علا صوتك ستحدين هذه المطواة فى صدرك . 

وأحتبأ سامى ثم ألقى النظر خفية قرأى أحدهم ممسكا برأس 
الفتاة وهى تقاوم مقاومة عاجزة . ونفض سامى الطريق بعينيه 
فوحد النور المتهافت قادما من شباك يقع فى الناحية التى يتتبيئع فيها, 
ووحد ما يقرب من سعة ماز على طول المسافة التى تفصل بينه 
وبين الجرمين معدمة تماما . فالتصق بالحائط وراح يطو خطوات 


الات 
جانبية إلى المعتدين لا يرونه حتى انقض فجأة على ذلك الذى 
يطوق وجه الفتاة ورم به إلى الأرض . وفى محة خاطفة كان 
الأثنان الآحران على الأرض مع زميلهما » وحاذر سامئ أن يضرب 
بكل قوته حتى لا يصل الأمر إلى حرعة أخرى : فقد كان وهر 
يخطو خحطاه المعذة المجاذرة يفكر فى روية أنقسذت العتدين وأنقذته 
أن يرتكب جرعة أخررى . 

قال للفتاة : 

لا تخافی . 

الله محميك .' 1 

لن أترك هولاء حت ذهب بهم إلى الشرطة' ...ين الشرطة ؟: 
' ل قريبة'من! هنا . 

اههيًا بدا . 

وكيفا ستثبت للشرطة ؟ 
تقولين اللقيقة . 

.ل وماذا جعلهم يصدقون . 

سر سيعترفون . 

ل لن يعترفؤة' . 

سأجعلهم يعرفوت . : 

- لن تصدق الشرطة شيعا : . ؤلن تصدق "أن شدخخصاً بختنا 
تغلب على ثلاثة جرمين » وسوف تظن أنك.أنت الذى هددتهم 
بالسلاح . 


ج يك بشت 

إذن أت ركهم ؟؟ 

هذا رأیی.. 

- وحق لججتمع ؟ 

س متهم إلى الله . 

- لقد قلتها . إن الله لا يغير ما.بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 
لابد أن أذهب إلى الشرطة . هلم أرينى الطريق إلى الشرطة , 

وعجبت الفتاة وهى ترى سامى ممسكا بالثلاثة وهم مستسلمون 
له فى غير عناد ودون أن يستعمل سلاحهم » بل إنه أمر الذى كان 
ممسكا بالسلاح أن يطويه ويضعه فى جيبه قفعل . وازداد عحصب 
الفتاة وهى ترى امجرمين الثلاثة. يتقادون لسامئ وكأنهم واقعون 
تحت سيطرة قوة عليا لا علكون منها فكاكا . وسار الركب إلى 
قسسم البوليس وألقى سامى بحمله أمام السثول . وأدلت الفتاة ياسمها 
وعرفه سامى . إنه رشيدة مسعود النبوى . طالبة يالسنة الأولى بكلية 
الآداب . وتمت كتابة الحضر . وحجز المتهمون الذيسن وجدرا 
أنفسهم يعترفرن يجرعتهم دون أى مقاومة فقد كانت نظرات سامى 
كاقية لتجعلهم يفقدون كل سيطرة على عقوم . وقسع سسامى فی 
حيرة حين سأله المحقق عن عنوانه إلا أنه سرعان ما قال الحقيقة عن 
عودته من سيناء ومن أنه فى طريقه إلى شارع رستم . وبحين. سأله 
احقق آين تخاطبك إن أردنا شهادتك ؟ تطوعت رشيدة بالقول : 

حاطبوه غندنا فسوف: أعراف عتوانه . 

وخرج سامى ورشيدة . 


۷9 
لا أعرف كيف أشكرك . 
إنها الصدفة وحدها . 


5-5 أين أنت ذاهب ؟ 


كما عت . 

وهل تضمن وجود مكان بهذه الشقة . 
تعال معى إلى أبى . 

الآن ؟ 


لابد أن يتعرف بك ولابد أيضا أن أزوى له ما. حدث حتى 

إذن هيا . 

وبلغا العمارة ... كانت عمارة مترسطة الحالء وفئ أواسط 
العمر يناها صاحبها قبل أن يدمرالحاكم الصلات بين المالك 
والستأحر بتلك القوانين التى أوقفت البناء فى مصر تماما كانت 
رشيدة تسكن مع أييها قى الطابق الثانى من العمارة . وكان السلم 
معتماً ولم يستطع سامى أن يرى شيعا واضحا من ملاصح رشيدة 
فقد كان لقاؤهما فى الظطلام . وكان النور حافتا كل الخقوت فى 
قسخ الشرطة فكان كل ما يعرف عن كيان رشيدة أنهاافتاة تخيلة 
ذات وجه ضامر مع .أن معرفته بها كانت قد تجاوزت عدة ساعات 
قضاها فى صحبتها:. 


e‏ سل 

وحين بلغا الشقة فتحست رشيدة الاب عفتاح معها ودعلت 
وأوقدت النور فى البهو ورآها . فتاة صبيحة الوجه هادئة القسمات 
ذكية العينين تحكم رئاق شعر لا يشور ولا'يتمرد » تلبس فستاناً 
جميلاً فى تواضع وفى غير بهرجة . ورأت هی فيه فى مطمعن 
لللامج جاه لمات فازج الطول بجي عينيه خباسة عباتم ةاري رضمه 
هدوء الإعان وقوته فى آن واحد . 

فى حة من لحظة عرف كل منهما وجه الآحر.» وصوت الأب 
يعلو من إحدى الحجرات . 

أهذا أنت يا رشيدة ؟..: 

وتجيب رشيدة فى حب واحرام : 

نعم يا أبى . 

تأخخرت تعالى . 

وتقول رشيدة فی صوت.هادئ لسامى . 

تعال . 

وتقصد إل الات الواجة ابات اللاخرله وجل ثم ترجدا لساتى. + 

اقل 

ويسمع سامئ الأب وهو يقول :. 

سد من ؟ 

وقبل أن تيب رشيدة تضمهم جميعنا غرفة مكتب مجلس فى 
صدرها رحل واضح الطيبة زكى الطلعة يلبس نظارات سميكة تتدل* 


سب ¥ لم 
دلالة وأضحة على مقدار. ما يعانى.من ضعف البصبر . وتقول 
رشيدة : 
أبى ء هذا سامى زین الرفاعى ,د 
ويقول الأب ذاهلاً : 
أهلا وسهلا يا ابتى . تفضل . أقعد . 
وقعد .. وتقول رشيدة : 
أنقذنى يا أبى من هلاك عقق ... كنت فى طريقى. إلى 
الكتب بعد أن سلمت أوراقا كتبتها على الآلةٍ فى شار ع.رستم فإذا 
ثلاثة رجال .اد 
٠‏ وراحت رشيدة تقص غلى أبيها فى أمانة وفى إسهاب كل ما 
وقع لها فى ليلتها تلك وسامى يرقب وجه الأب الذى يدا له وكأنه 
صفحة نقية يرتسم عليها كلل ما يعتمل فى نفس :الأب من خوف 
ومن غيظ ومن إعجاب ومن سعادة . حين أنتهت رشيدة بن 
قصتها التفت الأب إلى سامى . 
شكر الله لك يا بنئ وكافاك أسحسن ما تكون المكافأة.. 
وتقول رشيدة وكأنها تستدرك : 
٠‏ س یا سامى »ابی الدكتور هسعود النبوى أستاذة تازيخ بكلية 
الآداب . 
أهلا يا أستاذنا ... أهلا وسهلا 
أهلا بك يا ابنى . 
ثم التفت إلى ابتعه . . 


سن YA‏ لس 
أما زلت مصرة على العمل فى مكتب الآلة الكاتية هذا ؟ 
إذا لم تمتعتى يا أبى فأنا أحب أت أعمل » ولكنتى أعدك أنشى 
لن أذهب بعد اليوم إلى أحد بأوراقه . 
وهل تذهيين عادة ؟ 
لهذا الزيون فقط فهو مقعد وأنا أشفق عليه . وهر يعيش مما 
يكب لفاعة ومرتبط مواعيد ولکن هذا جمعه أن يعن سو فی 
الشوارع المقللمة وحدى بعد الليلة أبداً 
والتفت إلذكتور إلى سامى . 
يا ابنى لا تعجب فأنا أعمل أستاذاً متغرغاً كما يقولون وهصى 
من أسعاء الأضداد » فقد حر حت على المعاش من سنة تقريها ولا 
أحاضز إلا ثلاث مخاضرات فى الأسبوع » وأنا أحاول أن أكسب 
کتابا عن تاريخ ع التحضر فى الشرق الأوسط فأنا منصرف إليه . 
ودلا لا يكفى أدريتى ومراحعى ونفقاتنا وطذا رأت رشيدة أن 
تستعين على الحياة وتعيننى . 
أنغم بكما وأكرم .. أب عظيم رايئة عظيمة . 
أكرمك الله يا ابنى .. وأنت من أين ؟ 
٠‏ أنا.. من الصعيد . وحشت إلى مصر وذهبت إلى مسيتاء 
وقدمت منها الليلة بأمل البقاء هنا وكنست فى طريقى إلى شقة 
طلية سمعت عنها فى شارع رستم . 
ود ناو كي SOS‏ 
سه فلم یسال سوالا واحدا يجعله يقول ما لا يريد وإنما قال له : 


EE 
وهل سكنت .فى هذه الشقة التى تقول عنها قبل اليوم ؟.‎ 

_ أنا لم أحضر إلى القاهرة قبل هذه المرة . 

ونظر الدكترر إلى رشيدة : 

_ وشيدة » الححرة التى يسكنها عبد السلام ما شأنها ؟. 
حالية يا أبى . 

هل أحذ عبد السلام ما له فيها ؟, 

نعم » فقد حصل على الليسانس وأحسب أنه لن يود قى 
العام القادم . 

والتفت الد كتور إلى سامى . 

أقم بهذه الحجرة » وبها حمام أيضا وتصايم لك . 

وارتيك سامى قليلا وهم أن يقول شيئا ولكن الد کتور يعاحله : 
أسكن بها أولا . وسنتحدث عبن الأحرة فى الغد بعد أن 
تستريح اليوم من.عناء السفر والعراك :وحماية ابنتئ من الذئاب . 
حذيه يا رشيدة إلى الغرفة ولا أوصيك به ففضله علينا كما 
تعرفين عظيم . 

وصعد سامى إلى الغرفة ومعه رشيدة تحمل ملايات نظيفة 
فرشتها له على السرير ء وترتكته.بعض الوقت وعادت له بالعشاء 


:واستقر به اقام بعد يوم طويل عصيب . 
*# #* »ع 


= 

فى”الضباح:الباكر كان مسائى عقر التليفون العمومى رطلب 
منزل أبيه فى البلدة مقدرا أن الأحازة الصيقية لم تتته بعد وأن 
مأمون ووالدته سيكونان بالقرية . 

وأحاب مأمون على التليفون » وما أن مع صرت أخيه حتى 
صاح : 

سامى أين أنت ؟ منیب لم يمت : كان مغمى عليه فقط 

أحقا .. أحقا ؟ 

إننا تنبحث عنك فی كل مكان » أين أنت ؟ 

آنا فى مصر . 

عنواقك .'.. ما هو عنوانك ؟ 

ن ما حبار تتيحتى . 

أحرزت تسعين فئ الائة من الدرحات + وقدمت لك قى 
كلية الآداب قسم التازيخ كما كنت تريد .. عنوانك ؟ 

س تعال إلى اليوم أؤغدا يا مأمون واكتب عنوانى : 

حفسة وسين ميدان وجحدى بالخيرة . 

- کلم يا سامى » كلم . 

وتكلمت إلية الأسرة جميعا وهر يكاد يطير من الفراح . وتنتهسى 
لمكالمة وتخرج إلى أقرب جامع ويروج يصلى ركعات لا عدد ها 
كرا لربه .. لقد كان ينتوى أن يظل ماربا من لحياة كلها من 
حل حرعة ترهمها ولم تقع . 


س اس 
وحين انتهى من صلاته انتحى من اللتامع ر کاو راحت الدموع 
تتسكب من عينيه راوية بالسعادة » وأكأفنا أراد أن يغمار بهذه 
السعادة كل جارحة من حسمه لا يكتفى بها هادرة صاحبة فى 


القلب وحده . 
عاد إلى الييت . وضعد إلى غرفته قفزا .. فود رشيدة تنظم 
الححرة . 
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أين ذهبت ؟ 


وقصدا إلى الد كتور وراح يقص عليه قصته جميعا لم يفف عنه 
حتى ما عرفه عن أبيه من طغيان وظطلم . والدكتور يسمع فى هدوء 
لا يقاطعه ونا يلاحقه وسامى جس أن الرجبل يشعر بل خلجبة 
فى صوته أو فى صدره حتى إذا انتهسى من الحديثجاءه صوت 
الد كترر وكأنما يتصاعد إليه من أعماق شر بعيدة الغرر . 

بارك الله فيلك يا ببى ووفقك فى کل ما تسعى إليه . 


AY — 


أن هذا الفتى الحدث يستطيع أن يدرك معانى الخير والتبروت يكل 
هذا الصدق والإعان والوضوح ‏ 
# # ¥ 

فى اليوم التالى كانت غرفة سامى تغص بأبيه وأمه ومأمون وفواز 
جميعا لا يصدقون عيونهم أنهم يروت سامى » ثم يقول الأب : 

منذ الغد أشمت لك عن شقة مفروشة تليق بك . 

ويقول سامى : 

إن هذه الغرفة هی التى تليق بى . 

ويقول الأب فى غضب . 

ماذا تقول ؟.. أتريد أن تشهر بى بين الناس ويقؤلوا إنه تارك 
أبنه فى حجرة قوق السطيح ؟ 1 

أى ناس يا أبى ؟ إننا هنا فى القاهرة ولا أحد هتنا يعرف 
الآحر » وهذه الحعحرة تكفينى بل وتكفى معى مأمون أيضا . وفواز . 

اذا , 

- ليس من المعقول أن يتعلم كل منا فى ناحية .. القاهرة 
تستطيع أن تعلمنى وتعلم مأموك وقد علمت العرب أجمعين . 

ويلتفت زين إلى الأم : 

. أيعجيك هذا الكلام ؟ 

وتقول الأم فى فخر : 

إنه حير كلام . إنه يريد أن يتعلسم ولا يريد المظاهر الفارغة 
ولا محتاج إليها . 


اک 

فإن حعتا لزيارته ؟ 

نزوره وئبيت فى الفندق الذى سدييت فيه الليلة . 

وأحس الأب بالخذلان ثم التفت إلى سامى : 

آلا تأتى معنا حتى تنثهئ الإحازة ؟ 

بل آنا الذى سأبقى مأموت معى وفراز حتى تنتهسى الإجازة ع 
ثم أدععل آنا إلى الجامعة . 

وفيم بقاؤ كم لبداية الدراسة 8 

لأقدم لمأمون فى مدرسة السعيدية القريبة من الجامعة » ونعد 
أنفسنا للقاهرة ونتعرف عليها ... فهى مقامثا ابلعديد . 

وأطرق الأب قليلا . ثم قال : 

شح ل 

وأرج حافظته وراح يعد ثم أعطى سامى مبلغا من المال . ونظر 
سامى إلى المال ويل إليه أنه يقطر دما » وأوشك أن يرفض' ولكسه 
فى الحظة رأى نورا يحيط بالمال » وأزمع أمرا ومد يده وتناول المبلغ 
الذى لم يتبين عدده » وقال الأب : 

هذا المبلغ مائتا حنيه وسوف أرسل لك كل شهر مغل هذا 
امبلغ لك ولأحيك . 

وأوشك سامى أن يقول : هذا كثير ).ثم ما لبث أن قمع الحملة 
فلم تخرج وإنما نطق بدلا منها كلمة واحدة . 

داسك 

ونظرت الأم نظرات عميقة فى عينى ابنها وكأنها تبينت ما 
فيهما فقد كانت تنتظر أن يطلب إلى أبيه أن ينقص المبلغ إلى الربع 


3 

أو النصف . ودهشت من هذا الشكر الستسلم الذدى أبداه: حتى إذا 
أنعمت النظر فى عينى ولدها حل الرعب مكان الدهشة وتعالت 
أنفاسها وم تقل شيعا . » 

ورج الأبوان ليسافرا وخرج معهجا فواز ليعود جقيية مأمرن 
وحقيبته . وما أن حلت الغرقفة.تمأموله وسامى حى وحد كلا 
الأخوين تفسه متدفعا إلى أحضان أحيه » وراح كل منهما يضم 
الآر وكأنما يريد كل منهسا أن يصبح جنزعا من كيان الأخر . 
وانهمرت دهموع فرح وشؤق وحدين . 

وحين -حلسا قال مأمون : 

س قعم . 

س قلة . ٠‏ 

بل انقظر + 

أتخفى عنئ. ؟ 

لو أخفيت عن نقسى ما أخفيت عبك . 

0 

هی فكرة بدت م تتضح ممالا » لن أطلعك عليها إلا خين 
تصبيح صالحة أن ان أقكر فيها . 

وأنا قبلت . 


س ٤س‏ 

قال الدكثور لسامى.: 

سامى ماذا أنت صاتع فى وقتك ؟ 

تقصد أوقات الفراغ ؟ 

هذا ما أقصد ... وأنت منذ الآن فى قراغ حتى تفتم التامعة » 
ثم أنث بعد أن.تقتس الجامعة لن تحتاج إلى وقتك كله للمذاكرة ... 

أعلم ذلك .. 

إذن ؟ 

قل لى أت .يا دكتور ما الذى:حعلك تسألئي هذا السؤال ؟ 

رعا كان فی فی ذلك مأرب . 

إنه أمر عجيب ! 

- ومن أين العحب ؟ 

,إننى کیت قادما إليك من أحل هذا 

كنت قادما من أجل ماذا؟ , 

لأبحث عن عمل لى وعمك لأخى. . 

دولكن كيف ؟ 

كيف ماذا ؟ 

ألا يرسل أبوكما لكما .. 

إنه.فى الحقيقة يعطى كلا منا مبلغا كبيرا أكثر ما نحتاج إليه 
ولكننى لا أريد أن أمس :هذه الأمرال . 

تريد أن تعتمد على نقسك ؟. 


— A" 
: و‎ 
وماذا أنت صانع بهذه الأمرال ... هل ستزدها إلى أبيك ؟‎ 
. بصووة أو يأخرى‎ 
! ونعم الأبناء أنتما‎ 
. رعاك الله‎ 
إذن فاسمع ... أنا أريدك بأن تعمل معى وتقرأ لى فأنت لاشك‎ 
1 . قد لاحظت ضعف بصری‎ 
. ما أعظم هذه الوظيقة‎ 
أما-أخوك مأمون فسأجحعل رشيدة تعلمه الكتابة على الآلة‎ _ 
.. الكاتبة ويعمل معها فى المكتب الذى تعمل به‎ 
. أعجر عن شكرك‎ 
# ¥¥¥ # 
مر عام وانتصف العام 'الآحرْ رلم يلحت سامئ ولا مأمون إلى‎ 
البلدة يحجة أنهما فى القاهرة يعملان  ولكن الواقغ أنهما كانا لا‎ 
يريدان أن يذهبا إلى القرية قبل أن يتما تعليمهما . وكان الأب‎ 
كثيرا ما يزورهما فى القاهرة » وكثيرا أيضا ما كانت أمهما تأتى‎ 
, معة‎ 
ل‎ ¥ 


نما حب تناعم تضير طهلور بين سامى' ورشيذة .. نم يجرؤ أن 
هر إلا فى نظرة عين تطفر فلا يستطيع أن يكب جماحها . أو فى 


کپ 
أبتسامة منها تلاقيها ابتسامة منه لا.تطيق أن تحجبها ويعجز عن 
إحابتها . وحزم أمره بعد روية وتادير : 
دكترر لى كلمة . 
قلها . 
۔ أعلم أننى طالب ما أزالل . 
قل ماتريد ولا قطل انا لم أتعود منك أن تقول كلمة إلا فى 
موضعها ‏ 
س إنتى أحب رشيدة كل الحب . 
| وهی 9!: 
ب ما کنت لأسأطا . 
ياركك الله . . , 
إذا قيلت ... أكون .. 
وإذاً لم تقبل . 
سأثرك البيت . فأنا أدحل بيتك كثيرا . 
لا تكمل . 
f #‏ ¥ 
ما رأيك يا رشيدة ؟ 
مارأيك أنت ؟ 
لا اأستطيع أن أقول إلا إذا جرفت مكانه مغك : 
أبى ... اتی أحبه . وإنى أقدره , 


ع ي # 


سد AA‏ عد 

وانقضت سنوات الدراسة ؤنال سامى ورشيدة ليسانش الآذاب , 
وبقيت ستتان دراسيتان أمام مأمون ليتحرج'فى كلية الحقوق . 

ركان على سامى أن يودى الخدمة العسكرية . فذهب إلى الكان 
العسكرى الذى حدد له وتمت الإجحرايات وبدا سامى يبيت فى المعسكر 
حتى يتم توزيع القادمين على مختلف الأسلحة ./ 

وکانءالوقت صيفا و کان سامی وزملاء له كثيروت يتحلقون 
حلقات فى ضوء القمر . و کان سامى يستمع بینما کل منهم يروى 
ما تعن له روايته ... فمن حكايات ضاحكة إلى مآس إلى قصص , 
أخرى لا تضحك ولا تبكى وإنما تروى لينقطع بها الوقت وتهرن 
ملالتة . وفى الخفلة صمت الجميع كأنما لم جد أحد منهم شيت يول . 
كات السكوت لحظة أو أقل. وإذا بواحد منهم يقول” : اليس بينكم 
من يحفظ القرآن أو شيئا منه . وقال سامى : 

آنا أحقظه أر أحقط الكثير مته والحمد لله . 

وسأله آحر : 

أتستطيع أن جود ؟ 

وقال سامى : 

أظن ذلك . 

وقال آخو : 

ارات ع الصو ارحريم اميس للم 

معنا أكرمك الله . 

وتهیاً سامى وبدأ : 


ةا 

-. أعوذ باللّه من الشيطات الرحيم » يسم اله الرحمن الرحيم » 
« سبح اسم ربك الأعلى . الذى علق فسوى . والذى قدر فهدى . 
وائذى أحرج المرعى . فجعله غثاء أحوى . سنقرئك فلا تتسى . 
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى . ونيسرك لليسرى . قذكر 
إن نفعت الد كرى . سيذكر من يخشى . ويتجنبها الأشقى . اذى 
يصلى انار الكبرى . ثم لا وت فيها ولا يجيا . قد آفلح من تركى . 
وذكر اسم ربه فصلى. بل .توثررن الحياة الدنيا . والآحرة جير 
و أبقى إن هذا لفى الصحف الأول . صحف إيراهيم ومرسى . » 
صدق الله العظيم . 1 
الذهول من حوله وصموت الكون وخشوع الكائنات جيعا خحتى 
كأن القمر والأنجم قد اقتربت تتسمع إلى صرت لم يسمعه الخلق 
من قبل » ومن كل حدب وناحية أقبل من فى الذكنات مبهورين 
يسيرون هونا لا يصدر صوت من حطراتهم يشوب هذا الجمال 
الإلحى الرس الربانى النغم . 

وحين اتتهى سامى من قراءته هوم الصمت الأخوذ على الجميع 
وازداد القمر تألقا وبدت الأنجصم وكأنما ترسل كلل واحدة منها 
شعاعا فيه عطر السماء تحية للصوت المتحشع الرخيم . فلم تكن 
روعة الصوت وحدها هى التى أحذت بكل هذه الخلوقات رإغا 
خمشوع الرنين وإحباسه وكأنه متبتلى يصلى فى عمراب . وفحأة 
ارتفعت أصوات الإعجاب . رقال قائد الفكنة : 

سبحان المعطى الوهاب » ما اسك يا ابنى ؟ 

وذكر سامى اسمه ورقم تجنيده .. وقال القائد : 

أنت معى فى مصر إن شاء الله . 


ل 

١ . أمرك‎ 

- وفى أى ستلاح تريد أن تتم حدمنك ؟ 

تنيت يا سيادة القائد لو أننى أتقنت التصويب . 

ولك ما تريد يعون الله . 

وهكذا أصبح شامی من خميرة الذين يصوبون 8 

وأتم سامى خدمته العسكرية بأحسن ما يتاح لمثله » فكان يبيت 
معظم الأياخ مع زوحته زیذحب إلى ةني باكر الصباح ‏ 


وعين سامى بمدرسة فى الزمالك وعينت رشيدة .عدرمسة فسى 


ابخيزة 


اھ 

ملول وصبيحة هذان الحبيبان اللذان أبيا الظلم . وأبى معهما 
أهلرهم أن يستضعفوا فى أرض قريتهم فهاحروا إلى أرض الله 
الواسعة ليجدوا مرغما كثيرا وسعة ‏ وقد وحدوا ذلك اللجاً 
الفسيح عند أقاربهم فى القاهرة . واتفتحت أمامهم أبواب الرزق » 
عثلون الإنسان حين يستكبر. أن يعتو عليه إنسان مثله » وعثل 
العاشقان منهما اسمى ما فى الحياة من معاقى الحسب » تلك النسمة 
من نسائم الحنة التى شاء الله فى عالى سماثه أن :يرسلها مع آدم 
وحواء حين آمر بهما أن يز كا جنته القيحاء إلى هجير الأرض . 

فإذا ذلك السب يصبخ موئل البشرية وملاذها ومراحها ونداها 
یرطب به سبحانه وتعالى عداوات البشر فى تلك الحياة الدنيا التى 
تشابكت فيها المطالب وتصاعبت » فإذا أبناء آدم بعض لبعض عدر 
إلى يزم الدين , 

حين احتحب الحب بين قابيل وهابيل قل الأخ أحاه » وحيز 
عاد الب يتنفس فى أحناء قابيل وارى سوأة أيه . وهكفا بد 
إلحب مع البغضاء فى الأرض نسمة من نسائم الجعة لولاه لفتييت 
البشرية منذ عصورها الأولى وانتهت الحياة . 

لول وصبيحة زرجان. يشد كل منهما إلى الآحر متبت القرية 
والمهجر إلى إلقاهرة » ثم الزواج فكانت بينهما مع الحب المردة كل 
الودة والرحمة كل الرحمة وسكن لرل إلى صبيحة وأنحب فما 
الزواج ماهر ثم عنمار . وكات لرل يعمل بالزمالك فى متجر 
ا » ثم ما لبث أن أصبح صاحب المتتجر جميعا . فكان 
يصحب ولديه إلى المدرسة الأعدادية بالزمالك ويعود بهما فى 
الظهيرة . وحين يعود هو إلى دكانه يتركهما بين يدى صبيحة 
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ترقبهما فى المذاكرة » ثم يصحبان التليفزيون إن راق لحما أن 
يصحباه أو ينزلان إلى أصدقائهما بينهم 'زملاء دراسة وجيران » 
وبينهم جحيران غير زملاء . 

وصبيحة ری دائما آنتعرقيا منهما في الايسة ودرن لاال 
کل أتباء المدرسة وأسعاء المدرسين . 

وأخيرها ماهر ثم حير ها از بأسماء المدرسين الحدد الذين 
وفدر! إل الدرسة » وذاكر اسم سامى فيمنتذكر ول قول الاسم 
أى اجتمام وما سامى بالنسبة ليها » وأكم من « سامى » فى الحياة . 

والعجيب أن سامی ‏ حين دحل الفصبل البذى به ماهر وستأل 
الطلية عن أسمائهم وقال ماهر اسمه شلول القط لم يلعفت سامى إلى 
الاسم على الرغم من أنه اسم ليس مغل كل الأسمساء » ولكته عيره 
دون التفاثت ولك كان ا قصل ا ایا ر 
الأيام فلا بيت ماهر وختار علما أن ابن الذى أخرحهم من اذينارهم 
يدرس لابنيهما » ولا سامى يعرف أن من بين تلاميذه ذرية قوم عتا 
عليهم أبره كل عتو . 

وف يرم . بينما كان سامى يدرس للفصل الذى فيه ماهر 3 
وحين كان موليا ظهره للفصل يكتب :على الشبورة تعالت إلى أذنه 
ضجة هامسة » فالتفث:فجأة فوحد ماهر حور هذه الضحة 
فاستدعاه ', 

ل تعال انت 

فقد كان ناشیا لاسمه . 

وتقدم ماهر وحلا حتى وقف إزاءه , 
. اها هذه الضحة ؟ 


0 
لا شیء يا أستاذ ‏ 
آنا لا ذنب لى . . 
رعا » ولكن اللغط يدور لحول مقعدك' 
اسأهم سيادتك . 
ماذا هناك يا أرلاد؟ 
وساد صمت » قأشار سام إلى التلميذ الجالس بجوار ماهر . 
ونظر إليه نظرة عميقة » ووحد الطالب نفسه يقول كل شئ . 


ماهر هذا . 

والثقت سامى إلى ماهر : 

هل اسعلك ماهر ؟ * 

نعم يا أستاذ . 

وعاد سامى إلى التلميذ الآخر وسأله . 

هه . ماذا فعل ماهر ؟ 

س أحضر معه بعض حبات من المشيمش ورا يأكلها فى الفضل 
س مشمش !؟ 

سا نعم . 

وبعد ؟ 

راح التلاميذ يطلبون منه أن يعطيهم شيعا ما يأكل . 
هذا كل مافى الأمر ؟ 


E 


ر و ا 

أكلت حبة واحدة يا أستاذ ‏ 

قال سامى فى عاولة أن يزيل الحوف عن ماهر الذى رأى 
علامات الرعب بادية فى عينيه . 

هل اشتريت المشمش وأنت قادم إلى المدرسة ؟ 

وازدرد ماهر لعايه من المنوف » وتعالت فى الفصل ضحة مع 
منها سامى :كلمة أيوه ولم يتبين ها يليها . فرفع يده إلى التلاميل 
وساد الصمت والتفت إلى ماهر : 

ما اسعك كله یا ماهر ؟ 

ماهر ملول القط , 

وأعاد الأسم كل ما حيط باسم #ملول من ذكريات » وتذكر 
قصة ذلك الفتى الذى أوقع أبوه بأهله أفدح الظلم . وشك أن 
يكون ملول أيو ماهر هو نفسه ملول الذى مع قصته فيما مع 
عن مقلالم أبيه . وأعاد الاسم على مسامع ماهر : 

ماهر هملول القط : 

تعم يا أستاذ . 

ما صتاعة أبيك ؟ 

وعلت أصوات التلاميذ حتى ابتلعت صوت ماهر وهو يقول فى 
صوت خفيض . فقد قالوا جميعا صناعة أبيه فى أصوات تنتلطة لم 

عزفا كه د 


ب © انين 
وأشار سامى إلى الفصل أن يصمت » فصمت التلاميذ . وسأل 


ماهر : 

ماذا ؟ 

وقال ماهر . 

قاكهى . 

ولم تكن صناعة الأب ذات شأن فيما ثار بنفسه من شك حول 
اسم لول . 


ومالك لا ترفع صوتك ؟.... لا تخف يا ماهر أنت م تصنع 
شيعا يستحق منك هذا للغوف . قل لى يا ماهر هل أبوك مسن مصر 
آم من الأرياف ؟ 

أنا يا أستاذ ولدت حصر ء ولكننى أعرف أن أبى من الصعيد . 

وبدا حيط من نور يخترق الشك'الغامض : 

ألا تعرف من أى بلدة فى الصعيد ؟ 

فلن با شعاد بن بل ا 

وانقطع الشاك باليقين . لا شك إذن . وحلس سامى وصمت 
طويلا ثم قال لماهر : 

لا بأس عليك يا ابتى لن أمسك يأى سوء . اهدأ . اهداً تماما 
واذهب إلى مكانك . 

وأكمل سامى الدرس حصى إذا دق الجسرس ويدا التلاميذ 
يخرجوت إلى الفسحة » نادی سامى تلميذه ه ماهر وسأله : 

این دكان أبيك يا ماهر ؟ 

وتتحلج ماهر وهمس أحد التلاميذ إلى الآخر « الظاهر الأستاذ 
يريد أن يتعشى فاكهة الليلة » . وضحك الذي سمعرا التعليق و نم 


س 

يلتقت سامى إلى ضحكهم وانتظر حتى عنلا الفصل به وعاهر وقال 
له : 

_ لا خف . آنا أريده فى شىء حاص بعيد كل البعد عنك . 

واطمأن ماهر وقال : 

فى شار ع محسن صبرى يا أستاذ . 

وهل يذهب أبوك بعد الظهر إلى الد كان ؟ 

نعم ل 
إذن فأخيره أننى قادم إليه اليوم فلينتظرنى ٠‏ 
أمرك يا أستاذ . 
هل أنت وحيد أبيك ؟ 
بل لى أخ وهو تلميذ هنا فى السنة الثانية واسمه عنتار . 
أحضره لى غدا فى غرفة المبرسين لأتعرف عليه . 
ب أمرك يا أستاذ . 
ب مع السلامة يا بنى . 


n 

صحصب سامى رشيدة وذهب إلى ملول . واشترت رشيدة 
بعضن الفاكهة . وفجأة قال شامى دون أن يوجه الجديت إلى أحد 
بعينه من الواقفين بالدكان : 

من شلول ؟ 

.وتقدم إليه فتى #مهرى القامة طيب الملامح هادى الوسامة . 

آنا شملول . 

آنا سامی مدرس ابنيك ماهر وتار . 

مرحبا أهلا وسهلا . شرفت » هات کراسی .يا.درويش . 

وجحلس ثلاثتهم أمام الدكان وبدأ سامى : 

ل أنت من التمرة ؟ 

أتعرفها ؟ 

كل المعرفة . 

لا أحسب أنك سامى الذى نعرفه . 

من سامى الذى تعرقه ؟ 

سامى زين الرفاعى . 

أيغضبك أن أكون هن ؟ 

ويصمت شلول فترة » ويقول سامى . 

وکل إنسان ازمناه طائره فى عنقه . 

ويقول لرل فى استسلام : 

_ صدق الله العظيم . 

اسمع يا ملول لقد وقع عليك من أبى ظلم فادح . 

إذن فأنت تعرف أنه ظلم . 

الظلم الذى وقع على من أبى أشد . 

ر طارق من السماء 


A 
: وظهرت الدهشة على ملامْح ملول وقال‎ 
علیك آنت ۔‎ 
ل الطللم الذى رقع عليك من أبى ظلم واحد » أما الظلسم اذى‎ 
. وقع على فهر كل ما أوقعه بالدنى من قهر ومن اغتصاب للحقوقهم‎ 
أوتشعر أنت بمعنى تحمل القهر ؟‎ 
أشعر كأنتى أنا الذى ارتكيت كل هله المظالم » أو أشعر‎ 
. کاننی أنتى الذى وقعت عليه‎ 
أرتريد أن تمر عن نمال أبيك ؟‎ 
. بل أريد شيعا أكبر من هذا‎ - 
fb 
ونظر شلول إلى رشيدة مندهشا فأومأت برأسها أن نعم..‎ 
: وقال لول‎ 
. د هذه زوحتى رشيدة وهی مدرسة أيضا‎ 
: وقالت رشيدة‎ 
. صدقه يا ملول‎ 
أمعقول هذا الذى يقوله يا ست ؟‎ 
. إنه يعيش فى ححيم ما يصنعه أبوه بالناس‎ 
. إذن فهو ليس لابنه‎ 
: وتقول رشيدة‎ 
أنت تعرف أمه ؟‎ 
. كانت أشرف الناس‎ 


إذن فاعلم أن أاه مأمرن اماه د سن ا 
صتعة أبوهما بالناس . 


دا ب 
أيصدق أحد هذا ؟ 
وتقول رشيدة : 
ومالك لا تصدقه . 
س إنه لا يدل العقل . 
ففیم تظنه قد جاع ا ر 
لا أفهم .... رعا : E‏ 
نحن فى القاهرة تمد اق ادات رات ا 
ا عنك وعن ولديك . 
ب آمدت بالله . 
ويقول سامى : 
ب جل شان الله . 
فهل أطمع أن تعتيرنى صديقا لك ؟ 
هذا أمر يسير » وقد تم فعلا . ولكن أيكفى هذا ؟ 
ويتعقد لسان سملول ويتفتح فمه فى ذهول ؛ ويجمع اروف 
لتصبح كلمات ويقول : 
إلى أى طريق تسیر بالحديث يا سی سامي ؟ 
إلى طريق احق والتور والعدالة إن شاء الله . 
إن قلبى يرشك أن يقف من النوف ., 
- بل قلبك سيتتعش بالفرح إن شاء الله . من كان مثلك لا 
ينبغى أن يعرف المثرف . 
ماذا تريد أن تفعل ؟ 
إنفا كلنا ستفعل إن شاء الله . 
آنا أريد أن أعيش حياتى . 
وحقك الذى تركته هناك ؟ 


اند ٠*۰‏ س 

لقد مرت سنوات طوال . 

مروو السنين لا يسقط احق . 

لقد أعدت إلى الحياة ما أماتته السنوات ٠‏ 

إن العدالة ينبغى أن تكون أساس الحياة . 

أتريد أن نتتقم من أبيك ؟ 

أستغفر الله .. ليس الثأر ولا الاتتقام ما يرضى الله عنه . 

اتا فى حيزة هما تقول .. ماذا تريد .أن تفعل أو ماذا تريدنا أن 
تفعل ؟ : 
أقا قادم إليك فى بيتك . 

أهلا بك وسهلا . 

وقالت رشيدة : 

وأنا قادمة معه . 

يامرحبا. 

وقال سامى : 

- وسيأتى معى أي مأمون ونريد أن نلتقشى بصبيحة ونتعرف 
عليها . ثم خلس معك أنت زصميدة ومخمود . 

وقال ملول فى يعض دهشة : 

كأنك تعرفنا معا . 

وأعرف عن أموالكم الى فى التمرة مالا تعرفون جميعا . 
أكاد لا أصدق . 

أكتب هنا عنواتك . 

وأعطاه ورقة وكتب هملول عنوانه وهو يقول : 

حسبتك تعرف عنوانى أيضا 


كات 
وييتسم سامى فى حذل ويقول : 
ها كان أسهل على أن أعرقه من ولديك . 
ويضحك شلول وهو يقول : 
آه صصححيح ..' نسيت هذا : 
عه الاي 
الأمر إليك 
حل ال عا جل 
ب والأستاذ مأمون ماذا يعمل ؟ 
أستاذ كما ذكرت . 
مدرس أيضا . 
بل تفرج فى اللعقوق هذا العام . 
س على بر كة الله . 
أيناسبك أن تأتى فى الغد ؟ 
تشرف فى أى وقت . 8 
نا غدا فى السادسة إن شاء الله . السلام عليكم . 
مع ألف سلامة . 


# ا# # 


ل لأ سمه 

اجتمع أهل التمرة جميعا وانضمت إليهم رشيدة زوبحة سامى » 
وقوزية زوجة صميدة التى تزوحها فى القاهرة » وروحية زوجة 
حمود التى تزوجها فى القاهرة أيضا . وكات الجمع كييرا ولكن 
غرفات ملول لم تضق تضق بهم . وقد بدأ الاجتماع بازحناب مصرى 
صادق حتى وإن كان القادمون يلف قدومهم الكشير من الغموض 
المبهم غير الواضح . ومر الشاى على الجلوس . حتى إذا اتتهنوا منه 
بدأ سامى فتعرف على أعمال صميدة ومحمود . ثم بدأ الحديث : 

يسم الله الرحمن الرحيم . 

وقالوا جميعا : بسم الله الرحمن الرحيم . 

وقال سامی : 

إن الصمت على الظلم ضعف . رأتتم قد ظلمتم » ركنم 
رحالا وابیتم أن تذعنوا للظلم وخحرحتم من دیا رکم وقدمتم إلى 
مقر . 

وهوم الصمت على الجميع فيه كثير من الذهول ) وكير أيضا 

من التشوق وانتظار الحديث المقبل . 

س ريما تكونون الآن فى حير حال . بل إنكم لا شك قد 
استطعتم أن تمعلرا الحياة تستقر بكم استقرارا ما كانت لتسعقره فى 
التمرة . 

وترددث الحمد لله . وأكيد وأما بتعمة ربك فحدث . 
واستأئف سامی حديثه . 

الحمد لله . ولكن أنا وأخبى هذا وقع علينا الظلم ولا نستطيع 
له رفعا إلا .ععونتكم . 


۳ 

وترددت : ماذا . وكيف . وعبجيية . من المستمعين .. وأكسل 
سامى : ' 
إنكم رحتم من التمرة ولم تخسروا هناك إلا البيتين اللذين 
خرحتم منهما » وبنيتم حياتكم هنا حديدة مشرقة » أما نحن آنا 
ومأمون فتعتبر كل ظلم وقع من أبينا على إنساتن كأنه وقع علينا . 
وأنا وأحى وروستى أيضا نرئ أن سكوتنا على ما يصنعه أبى أمر 
لا يرضاه الله ء بل إنه يقول إن الشرك لظلم عظيم » فالظلم العليسم 
إذن هو عند الله شرك 

وقال محمود :` 

أتريد أن تحارب أباك ؟ 

: وقال سامى : ' 

معاذ الله . 'ما كنت لأحارب أبى . 

وقال شملول : 

عيب أمرك يا أستاذ سامى ‏ ماذا تريد أن تصنع ؟ 

وقال صميدة : 

لا وسيلة لك إلا حاربة الظلم . 

وقال سامى فى بساطة : ١‏ 

بل هناك وسيلة أحدى وأقوم . 

وصمت التميع فى سكؤن » وقالت روحية' فى حب استطلاع . 

کیف ؟ 

“قال سامى : 

متغ الظلم أن يقع . 

وسأل ملول : 

- وأكيف تستطيع ؟ 


دا ااا 

وقال سامى : 

- بل قل كيف نستطيع . فإننى يغيركم لا أستطيع أن أصنع 
شيعا . إما أن:تنضموا إل أو أترك الأمر كله . 

وتصايعت أصوات الجميع من نساء ورحال ء وتضاثرت الألفاظ 
والحمل واحتلطت وتشابكت ور کب بعضها فرق يعض . كيف ؟ 
هل هذا معقول . ذهب للنار بأرجلنا . وحن ما شانتا . أبعد,أن 
أنقذنا الله ترحع مرة أحرى ؟ 

وعلت الابتسامة وجه سامى ومأمون ورشيدة » وانتظر لاهم 
حتى لم جد أصحاب البيت بدا أن يصمترا » وقال محمود : 

إن ما تقوله عجيب يا أستاذ سامى . إقك تأتى إلينا فى 
مستقرنا ممصر وتطلب إلينا أن نعود مرة أحرى للتمرة . وقد حاول 
أبوك أن يقتلنى هناك واغتصب بيوتنا : ون قانعون نما نحن فيه 
ل و ا لكر 
ونريد أن نرييهم ... وتطلب إلينا أن نعود إلى رحل طاغية معه 
الرحال والسلاح . وقليه - ولا تغضب as‏ 
أهذا معقول ؟ 

إن لم تردوا الظلم عن أهل قريتكم فمن يرده ؟ 

ويقول صميدة : 

فليقع الظلم ما شاء له أن يقم . ما شأننا نحن ؟. 

ويقول سامی | 

شانکم أنكم يحرتم من هذا الظلم رأنكم رحال رانکم 
تملكون المال . وأنتم مسلمون والله يقول : والذين إذا. أصابهم 
البغى هم ينتصرون . 


عليه 8 1 اع 

ويقول محمود : 

د ولاذا لا تحاول قرية التمرة يرجنالا أن.ترد.هذا الظلم ؟ 

ويبتسم سامى ويقول : 

إنهم يعيشون فى حوف المول ولا يتصورون أن هناك طريقا 
لقاومة الظلم أن يقع . وهم حهلاء وأنتم وحن أصينا شيعا من العم . 
وهو فقراء وأنتم وحن أطبنا شيعا من الغنى . ٠‏ 

ويقول حمود : 

أسئاذ سامى لا تواحذنى . هذه أول مرة نراك معذ كنت 
طفلا ولا نعرف عنك شيعا . وأنت تطلبٍ منا شيئا لا يتصور أحد 
أن ابنا يقوم به إزاء أبيه . فكيف يمكن أن نطمين أنك لا تجرنا إلى 
مكيدة يدبرها لنا ولا مۇاحذة ب أبوك . 

وقيئل أن يستطرد يقول ملول : 

أستاذ سامى » أسكت انت فأنا الذى سأتكلم,» محمود أنست 
أبعد ما تكون عن الصواب . هل تتصور أننا عظساء لدريحة أن 
يرسل لنا-زين الرقاعى ابنيه وزوحة ابه الأكير ليديروا لنا مكيدة 
بعد هذه السنوات الطرال التى تركنا فيها التمرة . ما الذى يجعله 
يهتم بنا کل هذا الاهتمام ؟ 


ويقول مود : 
ولاذا لا يكون الأستاذ سامى مختلفا مع أبيه ويريد أن يستغلنا. . 
٠‏ ؤيقول 'ضميدة ! 


أمرك عجيب يا مود يستغلنا فيم ؟ إنك سعته مثلما مناه 
وهو يرفض كل الرفض عاربة أبيه . وسمعته مثلما سمعناه وجو يقول 
إنه يريد أن جنع الظلم . 

ويقول شملول : 


054 اسه 

يا محمود » نحن تجار وصناعتنا أن تعرف الناس من سيماهم 
التى فى وجؤاههم . أوحه الأستاذ سامى هذا يوحى إليك بأنه رجحل 
يريد أن ينادعنا . 

وتقول صبيحة.: 

+ أستغقر الله العظيم : وقد نسيت شيعا آخر يا حمود . 

ويقول محمود وقد بدا يقتنع بالنجج المنهالة عليه : 

ل حيرا ؟ 

وتستطراد صبيحة : 

إننا على اتصال دائم بقززية العمرة . ونعرف وتعصرف معنا أن 
العلاقة بين زين وابنيه على أنحسن ما يكون . 

ويقول سامى : 

اسمعوا آنا سأت رككم لتفكروا وتتدبروا الأمر .حتى إذا اطمأنت 
نفوسنکم تماما رسع إليكم . ولول يعرف كيف يجدنى . 

وقال محمؤد أقن حسم عجيب : ٠‏ 

بل إنك لن تقوم من مكانك هذا إلا وقد اتفقنا على كل 
التفاصيل : ' 

ويقول لول : 

الآن يا محمود قلت ما يجب أن يقال . 

زيقول صنميدة : 

إن الذى يراك ولا يطمين كل الاطمئنان إلى صدقك » يكرن 
غبيا غير حدير بان يكون"إنسانا . 

وتقول صبيحة : 


6 

إنتا كلنا معسك . وإذا لم يعاونك رحالنا عاوناك نحن . ما 
رأيك يا روحية . وأنت يا فوزية . 

وتقول روحية : 

نحن معلك يا أستاذ سامى . 

وتقول فوزية : 

ليس آدميا من لا يقاوم الظلم . 

ويضحك الحميع ويقول صميدة : 

أرأيت يا أستاذ سامى ؟ لم يصبح لنا بعد قوطم أن نقول شيعا . 

ويقول ملول : 

- لم يبق إلا أن تعرف علام عزمت . 

ويقول سامى : 

لقد كات أبى يرسل لی لووك ووو رعسل 
مقلها إلى أحى مأموك . 

وتتعالى ألفاظ الدهشة . ويستطرد سامى : 

لم ننفق متها على أنفسنا شيعا فقد كنت أنا ومأمرن ورشيدة 
نعمل إلى حائب الدراسة . كل ما جمعناه مرصود لما نتوى أن نفعل . 

وتعالت أصوات تتساءل . 

اشئريت بكل التقود سلاحا . 

سلاح وسيارة . أما السيارة فلها عملها . أما السلاح فلن 
نطلق منه رصاصة واحدة على إنسان . 

ماذا ... ماذا تقول ... كيف .... وما نفع السلاح إذن . 
ما لزومه ؟ 

ویقرل سامى فى هدوء : 

سنرد به الظالمين عن ظلمهم . 


NER 

1 وتتعالى كيف مرة أخرى . 

أتعم جميعا تعرفوت فراز الشيمى.. 

س فعم . 

-. لقد رتب لى عیونا فى رجال أبى . 

وإذن ؟ 

ويقول سامى : 

حين نذهب جميعا إلى المركز نتكلم فى التفاصيل . 

أويقول مود : 

س جميعا .. 

ويقول سامى : 

جميعا ... لقد رتیت كل شىء . 

ويهوم الصمت. على الحميع ... صمت فيه سعادة غامرة . وفيه 
تشوق وتطلع إلى المستقبل ورضى عنه واطمتدان أيضا . 


e VA 
» كان من أيسر الأمور على سامى أن ينتقل إلى مدرسة ال ركز‎ 
فمن ذاك المدرس الذى يعمل فى مدرسة بأقصى الصعيد ولا يعمسى‎ 
. أن يتتقل إلى القاهرة وخخاصة إذا. كان هو نفسه من أبناء القاهرة‎ 
. وهكذا تم البدل بيته وبين وصفى عبد القوى فى سهولة بالغة‎ 
وكذلك كان يسيرا على رشيدة أن تطلب إحراء البدل مع تفيده‎ 
. السلامية‎ 
أما مأمرن فقد احتار مكتب لطفى مصطفى الخامى أيقضى به‎ 
مدة التمرين » وقد رحب به لطفى كل الترحيب . وكيف لا وهر‎ 
أبن زين الرفاعى ووجوده بالمكتب سيجعل أهالى قرية التمسرة والنطقة‎ 
. الحيطة يها يتدفقون على المكتب فى جميع شثوتهم القانونية‎ 
ما صميدة وشلول ومحمود فقد تركوا زوحاتهم بالقاهرة وتهدرا‎ 
إلى المر كر يتجمعون تحت الراية النى رفعها سامى من نص الآية‎ 
. » الكرعة : « والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون‎ 
# ¥ ¥ 


وهش زين الرفاعى حون رأى ابنيه ومعهما رشيدة يدخلود 
البيت على غير توقع وبعد غيساب سنوات عن البلدة > أما أمهما 
رتيبة فقد راحت تحتضن ابنيها ومعهما رشيدة » والدموع تهمى من 
عينيها » كما لقفتهم أختهما عزيزة بشوق صادق متدفيق . وحين 
هدت بهم الخلسة قال 3 

يا أهلا ... يا مرحبا ... لقد أصبح غريبا على أن أراكم فى 
7 

وقالت الأم وهى تحتذب نقس!:مطمتنا من أعماق أمومتها : 

يا أحى يراكة ... البيت من غيرهما ليس بيتا . 


EE‏ سه 

ويضحك الإححوة الثلاثة وتقول عزيرة : 

أمى رتيبة لها تق . الحياة يعيدا عنكما لا تستحق أن تعاش . 
اظن هذه أول مرة تأتين فيها 0 

ونيتسم رشيدة وتومى برأسها أن نعم » وتقول رتيبة : 

أهذا كلام ؟ أهلا بك فى بيتك يا بنتى . .. ايا أهلا يا مرحياء 
ألف أهلا . ' أ 

ويقول زين : 

_ ولكتنى فقط أريد أن أطمعن ... أهى زيارة ؟ 

ويبتسم مأمون ورشيدة ويقول سامى : 

ابل إقامة . ١‏ 

وتختلط الدهشة بالخوف فى وجه رتيبة » ويقول زين : 

مأذا 18 

وتلحق به رتيبة فى سرعة متوحسة : 

وشغلكم ؟ 

ويضحك سامى ورشيدة ومأمون » ويقول مأمرن : 

أتخشين أن نخر ج من أعمالدا كل هذه الخشية ؟... من يسمع 
' هذا سنب أنكم تعيشون من مرتباتنا . 

وتقول رتيبة'فى حدية : 

الإنسان بغير عمل كارثة , 

وتقول رشيدة ممعنة فى إحافة حماتها : 

وماذا يجرى إذا أنا ساعدتك فى البيت وساعد سامى ومأمون 
عمى فى . 

وققاطعها رثيية وقد کادث أن د قشعر بالمزاح فى الحديث :. 


س ١س‏ 

يا بنتى لا قدر الله » لا أنا ولا عمك تتاج إلى مساعدة . 

ويقهقه سامى ومأمون ورشيدة ويقول سامى : 

لا تخافى ... إننا فى أعمالنا لا نزال . 

ويقول زين : 

أهذا معقول ... أحاد أنت فيما تقول ؟ 

ويقول مأمون : 

كل الحد . سامى ورشيدة انتقلا إلى مدرسة ال ركز > وأنا 
ذهبت قبل أن أحىء إلى هنا واتفقت أن أقضى سنوات التمرين فى 


المحاماة عكتب لطفى مصطفى . 


أنت ست عظيمة ... بيت المركز كأنه لم يوك . 


س كنت أرسل عزيزة ومعها خادمتها سعدية ينظفانه كل 
أسبو ع وكأنى كنت أنتظر أن تجيعرا إليه فى أى لحظة . 

ويقول سامى : 

ظللت كل هذه السنوات تنظفين البيت كل أسبوع ؟ 

رتقول رشيدة : 

بجحاسة الأم . 

وتقول رتيبة : 


N 

الأمز لا يستأهل كل هذه الدهشة . من الطبيعى أن نحتاج إلى 
أشياء من ال ركز كل أسبوع ء فما البأس أن تذهب عزيزة ومعها 
سعديه بالسيارة وعران بالمنزل تنظغفانه . 

0 
ag 

ويقول زين وقد خاطه بعض الدهش : 

د ولكن ما الذي ج رر ر ا 
بغير مقدمات ؟ 

ويبتسم سامى وهو يقول : 

المقدمات كانت فى نفسي منذ عرفت أننى لم أرقتكب 

جرعة» وآن زميلى منيب والحمد لله لم يصب بسوء . 

ويقول زین : 

دياه ... أما زلت تذکر ؟ 

- وهل أستطيع أن أنسبى ؟ 

لقد حعلت من هذه الحكاية الكافهة أمرا حطيرا . 

ويطرق سامى قليلا ريقرل لأبيه متوخديا ألا يذ موقف 
الواغظ : 

یا أبى لو کان زمیلی هذا مد مات لما رأيت أئنت وأمى 
وحهى مدى الحياة . 

وذهل زين وقالت رقيية”: 

بعد الشر . 


وقال زين : 


الات 

إلى هذه الدرحة ؟ 

وول ا 

و 

وتقول رتيبة : 

ألف محمد وشكر لك یا رب - 

قضى سامى ومأمون ورشيدة ثلاثة أيام بالقرية ثم أذوا متهم 
إلى المركز » وصحبوا معهم فواز الشيمى الذى تمكن فى-هذبه الأيام 
الثلاثة أن يتفذ كل ما أمره به سامى . 


لهاب 

عرف فراز الشيمى فيما عرفه أن زين أعطى أمره إلى رحاله يسرقة 
بهائم کدرانی اليرقوقى . وکان رحال زین فى اتتظار أن دد شم 
العمدة موعد هجومهم على بهائم الكدوانى . 

وقد رتب فواز أن يأتى إليه بحيب رسلان بالموعد الذى تعين 
هم. 

وما أن استقر سای وزوحته ووه بالا کر حتى کان قد اعد 
سكنا ملائما للقادمين من مصر > وقد هدا ب بهم المقام فى مسكنهم 
الحديد وکانرا جتمعرن كل مساء فى بيت سامى » ويتبادلون شتی 
الألجاديث , فقذ كاك ما يترون الثم به مقا عليه ول يمد اي 
لأى حديث حديد . بل إنهم شعروا أن الحديث فيما هم مقيلون 
عليه سيجعل اتفاقهم مائعا . فكثرة الحديث تف عزعة العمل . 

EGR E و‎ 


وقام إليه فواز .. 7 . وهم ينظرون . وما لبث أن حرج فواز 
من الباب ا وأقفل الباب وقال فى هدوء حازم : 
اوعد قدا . 
# د KH‏ 


كان رحال زين الرفاعى مدربين على أعمالهم غاية الدربة . وكا 
كل منهم يعرف دوره وكان يؤديه فى إتقان وبراعة حتى أصبح 
كبيرهم سطاب الضيع فى غير حاحة أن يعطى أوامره عند يده 
العملية » بل يكتفى يجملة واحدة تعودوا أن يسمعوها فى صوته 
اطادئ المنحفض الواثق : 

كل واحد متکم يعرف ما سيعمله . 


يت :18 134 بعد 
ولم یکن من انتم أن جیب كل فرد متهم جملته وقد بکتفی 
أحدمم أن يقول : 
توكل على الله . 
أو يقول آخمر : 
کل 
ثم يعضى ححطاب إلى غرفة السلاح فى بيشه فيفتحها » ويدخل 
كل منهم إلى سلاحه الذى يعرفه . وهم جميعا يصرون ألا يستعملوا 
إلا السلاح الذى مردوا عليه . وقد كان بعضهم يقول فى فخر أن 
بينه وبين سلاحه لغة لا يفهمها إلا هو وسلاحه . 
وكانوا ستة نفر طم عند هجومهم طقوس غير مكتوية » وإثما 
هى تكونت بطول الدربة وبكثرة العمليات . فكان لكل منهم 
مليسه الذى خصصه لليالى العمل . وكان كل متهم يستبشر هليسه 
هذا . فكان لا يلبسه إلا فى الليئة التى يعمل فيها حتى لا تهلكه 
كثرة الاستعمال . 
وكانوا إذا ساروا إلى مهمتهم.ذهيوا إليها أزواحا » وكان كل 
واحد منهم . يعرف رقيق عمله . وكان خطاب يخبرهم فى كل مرة 
يمكان تجمعهم يقصدون إليه من طرق.شتى ومن منافذ متفرقة . 
: اع * 


كان کدوانی البرقوقى قد تاجر فى البهائم فى عامه هذا 
وعادت عليه التجارة بربح يتجاوز العشرة آلاف جيه . وقد عرف 
زين بهذا التباً فاستقدمه إليه . 

مرحبا يا كدوانى 


س ااه 

ولم يكن كدوانى ليغبى السيب الذى استدغاه.زين مسن أحله , 
ولكنه شأن الدهاة من أبداء القرى يعرف كيف يخفى مشاعره فهو 
يقول لزين وكأنه مطمعن : 

درسب الله ك يا حطيزةالعمدة ا 

لتا زمان لم نرك . 

. علم الله يا حضرة العمدة كم أنا مشوقة إليك‎ ٠ 

. فماذا منعك يا حى أن تزورنا . هل نسيت الطريق إلى بيدا‎ ٠ 
يا حضرة العمدة » نحن نعتير بيتك بيتا لنا جميعا والإنسان لا‎ 
. عكن أن ينسى الطريق إلى بيته‎ 

فما الذى شغلك عنا يا ترى 219 ` 

لم تفلح زرعة القطن فاضطررت أن أرقعها كد اق 
يومئ كله فى الغيط وأعود إلى البيت بعد امرب مهدودا لا أكاد 
أصيب عن الطعام شيعا » وأوشك أن أسأل أهل بيتى أن يحملونى 
إلى الفراش .. 

كان الله فى العون .. 

أطال الله عمرك يا حضرة العمدة . 

إذن فالذى معناه ليس صحيحا . 

حيرا يا حضرة العمدة » وما الذى سمعت ؟ 

لا قاعى لقوله ما دام الأمر كذلك . 

وأدرك كدرانى أن الحديث قد بلغ الغابة القصردة مده ومن 
الاستدعاء أيضا فهو يقرل : ا 
س وما البأس أن تقول يا حضرة العمدة » والأمر كله كلام بن 
عم حديث » وها تحن أولاء نسمر 


~1۷ 

كنت معت أتك ‏ فيما يقولون ‏ تاجرت فى اليهائم . 

ويبتسم كدوانى وكأنه لا يعير الحديث التفاتا . 

آه ... أتقصد إلى هذا ؟... لا وشرفك لا تحارة ولا 
يحزنون... الأمر لا يزيد عسن كم رأمن أشيريتها وأطعمتها بضعة 
أشهر وبعتها . وشاء الله أن یکرمنی فى قرشين اشكريت بها كم 
بهيمة أخرى لأتاحر فيها . 

أحد عشر ألف لا يقال عنها قرشان , 

أنت تعرف كم يبالغ الناس يا حضرة العمدة 

ويستعيد العمدة ة سبوته الآمر المخسلط بعد أن سل طوال حديقه 
يعمل صوتا هادئا منسابا يكادٍ من يسمعه يظن أنه ينبعث عن نفس 
طيبة شفيفة لا أثر فيها لقهر أو عدوان . 

يقول العمدة فى نغمته الأصيلة التى يعرف أهل القرية معنى 
صدورها عنه . ش 

بل نت تعرف يا كدواتى أنك إذا شربت شربة ماء فى بيتك 
فأنا أعرف تماما كم قطرة ماء شريت . 

ليس هذا بجديد علينا يا حضرة العمدة . 

فمكسيك إذن أحد عشر أف جنيه وحمسين جنيها أيضا 
حتى تفهم أننى ما زلت أعرف كم قطرة شربت فى بيتك . 

وإذا فرضنا يا حضرة العمدة أن ما تقرله صخيح ؟ 

يكون عليك أن تدفع لى خمسة الاف حنيه . 

فى.أى شرع هذا ؟ 

شرع زین الرفاعى . 

ولكته ليس شرع الله يا حضرة العمدة . 


4 س 

السث أنا الذى أحمى تمارتك ؛ وأنا الذى أمنم عنسك 
اللصرص أن يسرقو! بهائمك جميعا » وأمنع الخراب أن يمل يك ؟ 

ويقول كدواتئ فى نفسه : وهل هناك حراب أكثر من الذى 
تصنعه ؟ ويصمت ولكن خاطرا عجيبا يلح عليه . كيف يستطيع 
اللصوص أن يجعلوا إحرامهسم شرعيا له منطقه » ر كيف يلبسون 
الياطل أثواب الحق فتطمئن تفرسهم إلى أن ما يصنعونه بالنامن عدل 
لا عدوان فيه ولا افتئات »> ولا تدهير فيه لإنسانية الإإنسان . 

يصمت كدوانى ولكن قليلا ما يضمت ء فالعمدة لا يترك 
للسكون رة أن يخيم عليهما فهو يقول فى صوته التبار : 

_ الست أنا الذى ينع محصولك أن حرق أو يسرق وبيتك أن 

يهدم أو يحرق أيضا ؟ 

ويطرق كدوانى ويقول فى خادعة وف غير اقتناع : 

وهل يستطيع أحد أن ينكر يا حضرة العمدة ؟ 

ويعود العمدة إلى مواصلة جحبروته : ١‏ 

ألا احاح إل رمال و ی 

وهولاء الرجال ألا جتاون أن يعيشوا وقد تركوا أعمالهم وتفرغوا 
للمحافظة على أرواحكم وأموالكم ؟ من أين أنفق عليهم ومن أين 
ينفقون هم على عياهم إذا كان كل واحد منكم سيربح ما طاب له 
الريح ولا يدفع لنا منا تحافظ يه على رأس ماله وأرياحه ؟ بل إا 
أيضا تحافظ على حياتك وحياة كل الذين يقومون بأعمال تعود 
عليهم بالربح . فلولا الرهبة النى يدسها المجرمون حولدا لقتلوكم 
واستوقوا على ما تحملون من أمرال . 


1 شر 

ولا يتكلم بلسانه كدوانى ... ولكن ... يا اين الكلب إن أحدا 
لا يسرقنى إلا أنت , وأحدا لن يقطنى إلا أنت » وأحسدا لن رق 
زرعى أو بيتى أو بهائمى إلا أنت . إذا أنت حميتنى من نفسك فأنا 
فى غير حاحة إلى حماية . فليس هناك بحرم إلا أنت ء ولا عاتية 
الم إلا أنت . 

وحرك كدوانى لسانه فى قمه : 

أمرك يا حضرة العمدة . 

وقى حسم قاطع يقول زین : 

ل خمسة آلا جنيه . 

أهذا معقول يا حضرة العمدة ؟ 

هذا هو المعقول الوحيد . 

أنا لا أستطيع أن أدفع أكثر من.ألفين ‏ 

وفى صوت آمر يقول زین : 

خمسة . 

إذن فاصير علي . 

م کی هنی 

حتى أبيع البهائم التى عندى . 

ولماذ! لا تبيعها الآن ؟ 

أخسر فى بيعها كل ما ريحته ولا أستطيع أن أدفع حتى 
الألقين . 

متى تستطيع الدفع ؟ 

بعد ستة أشهر . 

ماقا 4 


خمسة أشهر . 


104 بدا 
ب امع . آنا سأمهلك هذه الأشهر الخمسةء ولكنك إذا 
تأرت یوما واحدا تكون الثانى على نفسك . 
# # # 
وقأحر كدرانى وتحدد الوعد . وخرج رحال العمدة وقصدوا 
إلى بيت كدوانى والقمر ينر لهم الطريق فهم لا يخشون أن يراهم 
أحد . وكات بیت كدوائى متسعا وقد حرص عند يدأ يتاحر فى 
البهائم أن يسد باب الحظيرة الخارحى بالطوت ويجعل؛ البهائم فى 
دخوها وخروجها تمر عبر باحة البيت .. ولكن شيعا من هذا لم يقف 
عائقا دون رحال زين . ماهى إلا دقعة حتى کان باب الييت 
مفتوحا على مصراعيه وكان كدوانئ وزوحتة شفيعة وأبداؤهما 
الغلاثة سعداوى وبغدادى وتبيل حالسين اليهم'. وققوا جميعهم › 
ورأوا رحال زین ملثمين ولكنهم عرفوهم جميعا:فردا واكان نطاب 
رأعراته يعلمون تمام العلم أن كدوانى يعرفهم فما زاعهم هذا ولا 
مر بخاطر أحدهم أن يفكر فى هذا الأمر . 
ودعصل الرحال إلى حظيرة كدوانى وكأن البيت حال بهم 
وكأنهم ما رأوا صاحب البيت ولا زوجه ولا أيناءه وبدأوا يخ جرن 
البهائم ول يجد كدوانى شيئا يصنعه إلا أن. دعا زواحقه. وأولاده أن 
يدخحلوا أمامه إلى حجرة أخرى » وأقفل الباب على نفسه وأسرته 
فقد أصيحت حياته وحياة أسرته فى هذه اللخظة هى كل ما عرص 
عليه ولتذهب البهائم وثروته جميعا إلى المسحيم . 
حرج حطاب فى القدمة يقود جاموسة وتيعنه الزحال الخمسة 
يقود كل متهم جاموستين وما أن حرج آخرهم حتى فوسهرا 
بتخمسة شحوص يلبسون السواد ما يبرن منهم شئ يحيطرت بهم 


O دا‎ 

ويطلقون الرصاص حواليهم وكأنه مطر منهمر ويتولى العتاة الغوف 
الراعد وتتوائب البهائم فى أيديهم توشك أن تقتلهم ريقف بهم 
الذعر جامدين وكأنهم تماثيل من جماد . 

. ويواحههم صوت لا يعرفونه ....إنه صرت شلرل . رمن أين 
لهم أن يذكروا ملول أو صرت شلرل . 

القوا السلاح . 

ودون تفكير يلقى الرجال الستة سلاحهم . ريطالعهم الصوت 
أمرا مرة أخخرى - 

- أعيدوا اليهائم إلى مكاتها ».و ليبدا أقربكم من البيت فى 
إدحال ما معه ثم يتبعه الذى يليه . 

وينفذون الامر فى دقة الحريص على حياته » حتى إذا أدخلوا 
جميع البهائم يقول شملول : 

- قولوا لحضرة العمدة أنكم ستحدوننا دائما عند كل عملية 
تقومون بها . 

ويقول حطاب فى صوت راعش : 

- ماذا ؟ 

- ماسمعت يا خطاب . أبلغ العمدة ذلك . هيا اذهيوا وإذا 
القت أحدكم قتلناه فى الحظة ... اذهبوا واحذروا أن يلتفت 
اح دكم خلقه 3 

وفى مغل لمح البصر يرون الفرار. 

ويجمع سامى ومأمرن ومحمود وشلول ومعهم رشيدة رهی فى 
ملايس الر حال الأسلحة الملقاة » وينقيهم اليل عائدين إلى المركز 


1 
بالسيارة التى أعدها سامى فيمًا أعذ حين استقر رأيه على أن يكون 
من أولعك الذين إذا أصابهلم البغى هم ينتصرون ٠‏ 
KE KK  #‏ 


تعود زين كلما أمر بعملية أن جلس فى غرفة خخاصة بالبيت ها 
شباك على الطريق > ينعظر أن يأتى حطاب أو غيره من مجرميه إلى 
هذه النافذة فيطرقها أربع طرقات إن كانت العملية تمت يتجاح 
أر يطرقها ثلاث طرقات إذا حال دون إتمام العملية حائل . 

وحين سمع زين أصوات الرصاص دهش رانتظر بالغرفة ع 
وكانت رتيبة تجلس معه فيها وقد تعودت ألا تسأله عن هذه 
الطرقات منذ أول مرة سمعتها فيها وسألت : 

- أعوذ بالله من الشيطان الرحيم . من هذا الذى يطرق فى 
مثل هذه الساعة ؟ 

فأحابها زين فى حسم قاطع وبصوته الذى عرفته حين ينقلب 
زوحها من إنسان أنيس إلى شيطان مريد . 

لا شأن لك . 

و كانت فى ليلتها تلك تدرك بحسها وبطول المعاشرة أنه ينتظر 
ذلك الطرق البهم الل ا ا 
حدسها صادق . 

وم يطل بها الانتظار فسرعان ما طرق النافذة ذلك الطارق . 5 
ورأت زوجها يتمع فى اهتمام بالغ » وحين انتهست الطرقات 
الشلاث ظل للحظات طوالا يتسمع فلم يصل إلى أذنيه إلا أصوات” أقدام 
تبرح النافذة ‏ 


— ۳ 

ورات الدع يعلو وجهه حتى أصبحت عيناه وكأنهسا جمرتاك 
ملتهيتان . وحين قاما إلى النوم. أحست به طوال الليل والفراش يقلبه 
لا يقر له قرار » حتى نفدت إلى الحجرة حيوط الشمس الأولى فإذأ 
زوحها منتصب على قدميه » ودون أن يتتاول إفطاره كان قد تسرك 
البيت وقصد إلى جلسه فى الدوار:: 

وما أن استقرت به الملسة تی وافاه حطاب وروی عليه ما 
حدث . وقبل أن يتم الحديت يصعد الدرحات القلائل كتوانى 
حائفا يتكفى ء ودون تحية يصيح : 

البهائم معى فى الخارج يا حضرة العمدة . 

وينظر إليه زين ملا ... ماذا كن أن يدث لو أنه أحمل:هذه 
البهائم . إن الحرم حين حيط .يه التهديد. يصبح أشد الناس خخوفا 
وهلعا ٠.‏ كيف أضع هذه البهائم فى بيتى . إن قوما صنعوا منا صلع 
هؤلاء بالأمس لا يقف دونهم شئ . هيهات أن يكونوا خمسة أو 
عشرة بل لايد أن وراءهم مددا عتيدا . وما أظنهم بالذين يغضبوز 
من آحل كدوانى ويبذلون كل.هذا المهد الذى بذثوه جرد الحافطة 
على بهائمه » فما كدوانى بالنسبة إليهم إلا فرصة اهتبلؤها ليعلنوا 
لى عن وجردهم . 

ويطرق زين ويطيل الإطراق . ثم يرقع رأسه إلى كدواني . 

ارحع إلى بيتك وذ بهائمك معك يا کدرانی. ‏ , 
أنا لا شأن لى ما حدث يا حضرة العمدة . والله على ما أقول 
أعلم یا کدرانی . 
البهائم فى ستين داهیه . أولاجئى پا حضرة:العمدة . 


دكات 
کدوانی تأكد أنتى أعرف أنك لا شأن لك ها حدث » وذ 
الك 
. أطال الله عمرك يا حضرة العمدة . 

مع السلامة يا كدرانى . 

وقام كدواتى وهم بتزول السلالم » ثم توقف فجحأة والتفت إلى 
العمدة مرة أخرى : ' 

ألا أترك البهائم يا حضرة العمدة ؟ 

بل تأخذها معك كما أحضرتها . 

أمرك . 

والتستا إلى السلو ثم ترقف واستدار ثالثه إلى العمدة : 

وإذا حاء لى فيها مشتر يا حضرة العمدة ؟ 

. وأدرك العمدة أنه يساوم على الإتاوة » ولكن زین لم يكن فى 
حالة تسمح له بالمفاوضة الآن ... وأين سيذهب منئ كفوانى ؟.. 
فليبع البهائم یت من هذه ادف کے فرت على 
آخمر الزمن فإن يدى تستطيع أن تعتصر منه عشرة آلاف لا 
خمسة ... قال زین فى حسم : 

إذا أردت أن تبيع البهائم فبعها يا كدوانى 

و 

وحين أريد المبلغ سأقول لك :.. أبق القمن كله عندك الآن . 

عابرك يا خضي E‏ . وأين سيذهب االميلغ ؟ إنه عسدى 
تحت أمرك . أحضره عندما تشاء . أمرك يا حضرة العمدة 

يي باج حطناب أن مک ر أرقن 
وخخلا به المكان . “كيف عرفوا بالموعد الذى حددته لكدوائى . أهى 


9 
صدفة "آم أن لهم على عيرنا.راصدة . وكيف لى أن أعرف . بل لا 
بد لى أن أعرف . وما إلذئ حعلهم يعيدون البهائم إلى صاحبها . 
من هؤلاء ؟ ما شأنهم ؟ 8 
# د KH‏ 
اندلع الخبر فى القرية فى كل نواحيها ء وتناقلته الألسنة والقلوب 
والوجوه والفرحة تشيع فى كيانهم كله . 
وبدا الناس يتساءلون ... من هؤلاء ؟ إتهم ليسوا لصوصا . 
اللصوص لا يعيدون المسروقات إلى صاحيها . وهم ليسوا مسن 
الشرطة فالشرطة لا تترك الجرمين المتليسين دون أن تقيض عليهم . 
وهم ليسوا غرباء فهم يعرفون اسسم حطاب ويعرفون لمن يعمل . 
وهم ليسواءمن البلد قلو كاتوا: من اليلد.ما حفى أمرهم على حال 
زين . أملائكة هم أم بشر ؟ إنس هنم أم هم من ايحن ؟ 
ومن أهل البلدة أعيان حلا لهم أن يروا العمدة فى يومهم نذا . 
واحتلق كل منهم سيا يذهب .به إلى العمدة . وكان زين قد 
استطاع فيما اتيح له من وقت حلا فيه بنفسه أن يجمع ما تمزق منها 
وما صلعته الحادثة وما تشتت من فكره . 9 
وحدوا العمدة راسيا كأن شيعا لم يقع . وراح يروغ بالحديث 
إلى شتى مسالك وعنتلف سبل . لا يجرؤ أحد من زواره أن يساله . 
وفيم السوال وكيف يستطيع أحدهم أن يقيم جملة بتصلة الألفاظ 
تؤدى المعنى الذى يراد ها أن عودية » وعرم زين على أمر وقطغ فيه 
الرأى واستقر به الفكر . 


 # #« 


ا ن 

وقى بیت سامى حلسوا جميعا ينتظرون فواز الشيمى الذى ما 
لبث أن جاء وقدم إلى سامى ميلغا من المال هو سن السلاح الذى 
أحذوه من رحال العمدة . وسأله سامى : 

کم؟ 

مسمائة وخمسون . 

قال سامى وهو ينظر إلى إحوانه : 

فيم تقترحون إنفاقها ؟ 

قال شملورل : 

الأمر لك . 

قال سامى : 

إذن هسى من نصيب محمود ونصيبك فقد بعتما أرضكما 
بأبخس الأسعار حتى تهر بوا من الظلم . 

وقال محمود : 

ألا نبقيها معك فقد خحتاج إليها فيما نحن مقبلون عليه ؟ 
وقالت رشيدة : 

أبقها أنت معك وإن احتجنا قلنا لك . 

وقال مملول : 

وکن 
ويقطع سامى النقاش : 
- انتهى أمر هذه الفلوس.ولتنظر فيم هو آت ... فواز . ١‏ 
تذهب الآن فورا إلى البلدة .. وتعرف ماذا هم صانعون ؟ 
ورا 


۷ 
لن يبيت أبى وهو لا يعلم عمن هاجموا العصابة شيعا . 


امرك 
ونحن هنا ستنتظر عودتك » وقد أخذنا أهبتا للتحرك لحظة 
عودتكڭ . 


جنا هدك اد سلام عليكم . 
_ عليكم السلام . 


عبن 4 امه 

عبد الغنى الريدى فلاح ماهر تمازحت هرايته مع حرفته » 
وهوايته فى الحياة أن يكون زرعه أحسن زوع فى المنطقة . وقد 
استطاع بجهده أن برتفع .علكه من أريعة أفلنة تر كها له أبره اساج 
محسن الريدى إلى أحد عشر فدانا . و کان زین الرفاعى يتقاضى منه 
مائتى جتیه عن كل فدان يشتريه» كما كان يتقاضى من البائع 
مثلها . وقد كانت هذه الإتاوة مقررة لا مال فيها لناقشة . ولم 
يخاول عبد الغنى أن بماكس فيها أو يتمرد عليها . 

وفى عامه هذا استطاع عبد الغنى الريدى أن يستنبت من ستة 
الأفدنة التى زرعها قطنا أربعة وسين قنطارا . فقد أحسن خدمة 
الأرض حتى جعل الأرض والبذرة تفرحان أسرارهما الكامنة وأنسج 
الفدان تسعة قناطير . 

وحين استدعاه كسان يدرك تماما السبب الذىيقف وراء 
استدعائه » وثارت به نقسه وهو فى طريقه إلى دوار العمدة وجعلته 
يواجه أبتسامة زين التى استقبله بها مواجهة مقطبة راقضة تأبى 
حتی أن تدارى ما فى تفسه من سخط ورفض . 

رحبا بزين الرحال . 

الله يرحب بك يا حضرة العمدة . 

آين أنت يا عبد الغتى ... لى زمان لم أرك . 

ب حضرة العمدة أنا لا أظن أننك استدعيتنى لشوق ألم بك 
ری . 

يا أحى الترحيب بالضيف واحب . 

هذا إذا لم يكن الضيف قادما على رغم أنفه . 


ANETTA 
وهل أرغمك أحد ؟‎ 


نعم يا حضرة العمدة . 

من ذاك ؟... إذكر اسمه لی وسترى أى عقاب سأتوله به ۔ 

إذن عاقب نفسك يا حضرة العمدة . 

أنا ؟ 

نعم أنت يا حضرة العمدة » وليس غيرك . فأنا لم أحضر 
فريارتك منتارا وإنما استدعيتنى أنت » وأنا أعلم ماذا يمكن أن يحل 
ہی إذا نكصت عن استدعائك هذا . فأنا فى حضورى هذا إليك 
لست حرا . وقد كتت أستطيع أن أداحيك وأتغنى بالشوق إليك 
إلا أننى فى الحقيقة لم أعد أطيق يا حضرة العمدة . 

وما لك غاضبا كل هذا الغضب ؟ 

ب من تلك الحياة المفروضة علينا فرضا بقوة السلاح يا حضرة 
العمدة . 

فماذا يقول غيرك ؟ إن الله يعطياك ويرضيك وأرضك تنج 
أحسن محصول وأنت من أغنى أهل البلد . 

أعرف أن هذا ما استدعيتنى من أجله . إن الله سبحانه جل 
علاه هو العدل المطلق . وهو لا يعطى للكسول أو النامل . وأنا يا 
حضرة العمدة أرضيت ربى فى عملى فأرضانى ربى فى حصول . 

أفلا تشكر الله إذن ؟ 

إنتى أشكره وأحمده آناء الليل وأطراف النهار . 

أو ليس من الشكر أيضا أن تشارك غيرك فيما وهب الله 
لك؟ 

إن الله يا حضرة العمدة غنى عن العالين . وهو سبحانه قد 
حدد الزكاة وأنا أرفعها إلى ذاته العلية كما أمر بها أن ترفع لتعين 


ر طارق من السماء ) 


س ۰ 

الفقير واحتاج واين السبيل . وهو سبحانه حب إلينا أن نتصدق 
وأغرانا بأن الحسنة التى يقدمها العبد منا إلى أخيه يضاعفها رب 
الجميع عشرة أضعاف . وهذا أمر بينى وبين الله وحده لا يطلع 
عليه إلا هو . 

والذى يحميك من عدوك ويعممى مالك من السارق ؟ 

أنا يا حضرة العمدة ليس لى أعداء . وأنا أاستطيم والحمد لله 
أن أحمى مالى من السارق . 

أتستطيع ؟ ! 

بإذن واحد أحد . 

إذن قلا حديث بيننا ‏ 

والله لمستعان يا حضرة العمدة . إنه هو وحده القاهر فوق 
عباده . 

. إذن فلا تبك بعد ذلك يا عبد الغنى ‏ 

نوما تدرئ تفن اذا تكسب غدا وما تدرى .نفس بای أرض 
تموث . 

لقد فتحت على نفسك نافذة من جهنم . 

- إتها بفضلك مفتوحة على المنطقة كلها : ولكن النفنس فى 
كثير من الأحيان تفضل الموت على الذل يا حضرة العمدة . 

وأين كانت هذه الشجاعة من قبل ؟ 

قد يحمل الإنسان بعض الحين وقد يرضى بشىء من التنازل 
عن حقه » ولكن الطاغية حين يسرف فى طغيانه يتغل الجر 
يتحرك وتدب فيه الحياة . 


إذن ستلتقى يا عبد الغنى . 


ابت 

وأنا مستعد لثقاء . والله يحق الحق ويجعل. الباطل بأمره هوقا . 
سلام عليكم يا حضرة العمدة 

كان هذا الدب يق أذ شيع اي زره فل 
عخونه . وقد رأى العمدة أن E‏ 
لموقع به ما اتتوی أن يصنعه . 

وین رقت الراقعة على انی ای ری کا د الى 
قد أوشك على الانتهاء من تعبئة القطن جميعه . كان زين ينوى أن 
يرسل رحاله بعد يومين ليستولوا على القطن يأكياسه ولكنه وقد 
نزلت به هذه القاصمة رأى رأيا آخر . 

حطاب . 

س أمرك يا -حضرة العمدة : 

أنبيت ليلتنا وحن لا ندرى من هؤلاء الذين صنعوا بنا هذ 
الصنيع ؟ 

أمر سعادتك . 

ل قطن عيد الغنى . 

نحمله الليلة ؟ ! 

الليلة . 

أمرك د 

ولكن انتظر ... لايد فئ هذه المرة أن نغير الطريقة الى كنا 
تتيعها فى السئرات الماضية كلها . 

نه طبعا ... طبعا يا سعادة البك . 

إذن فامع . 

س نعم ؟ 


NYY 
ما سنتفق غليه الآن لا يعرفه أحد من الرحال إلا وقت تنفيذ‎ 


العملية . 
طبعا يا حضرة العمدة ... طبعا وهل تشك فى هذا ؟ 
# َه ¥ 
قال فواز لسامى : 
كما توقعت -حضرتك يا سامی . 
طبعا 


قطن عبد الغتى الريدى . 

وتوقعت هذا أيضا ... هل أنتم مستعدون ؟ 

وقال شملول : 

بل انتظروا لابد لنا من حديت قبل أن نقوم إلى عملنا . 

وقال مجموه : 

س كل . 

اقعدوا وفكروا معى . 

# د كا 

كان الذين يستعين بهم حطاب الضبع فى تنفيذ أوامر العمدة 
خمسة نفر الحتارهم حطاب من البلاد امخاورة » وكانوا جميعا لصوصا 
صغارا . وكان لكل لص منهم تهجه ومنحاه . وضمهم خطاب 
فأصبحوا جميعا أعرانا له توحد بهم الطريق . 

أما سعفان أبو زغلول فهو من بلدة العسرائية وكات متخصصا 
فى سرقة اليهائم . ولم يكن يبيعها إلا إذا عجر صاحيها أن يدقع 
عنها الحلوان . وقد كان هذا الحلوان قريبا كل القرب من تمن 
البهائم . وكان سعفان أيضا يعمل وسيطا فى السرقات الى يقوم 


ات 
بها غيره » وبين السارق واللسروق يظفر سعفان جرع مما يتفقان 
ححماصة أن حطاب سمح له أن عارس سرقاته حارج التمرة فى الأيام 
ألتى لا يعملون فيها . 

أما إدريس السلامونى فكان قاطع طريق . يسقط على فريسته 
ف حالك الظطلام ويجرده من كل ما معه » ثم يقيده ویر که ملقى 
فى مكانه . كانت وسيلته إلى ذلك بندقية صدئة » إلا أنها بالنسية 
للأعرل شلاح تفتاك ., 

وكان فهيم سمهان من قرية الترابية رصنعته قاتل حرف يقصد 
إليه كل صاحب ثأر أن يقل لحسايه من وقع عليه الاختيار . 
ويقصد إليه أيضا کل من يريد أن بزيح من طريقه عائقا بشريا . 

أما عمران. القناوى فكان سمسارا فى الأسواق » وكان: هزيلا في 
سرقاته . فقد كان ينتهز فرصة غقلة من صاحب خحروف أو معز 
أو حتى أوزة ...وقد مرن أيضا على نشل ايوب . وهو ما يزال 
يسعى سعيه هذا فى الأسواق جانب عمله الضحم فى عصابة زين 
الرفاعى . 

وخحامس اللتماعة شهيدى عبد للمعين » وهو من إصنقاء جطاب 
نشا كلاهما فى ربحاب زین ومرنا فى باحمه على كل ما کان 
يكلفهما به من أعمال , 

2 0 

كان ححطاب رشهيدى وإدريس هې فقط الذين نزلوا سن سديارة 
التقل أمام دار عبد الغنى وشهروا أسلحعهم على الرجال الذين 
أكانوا يعبعرن الأكياس القليلة الباقية من قطن عبد الغنى فى غرفة 


ات 54ت 
ببيث عبد الغنى » وكانوا هم أيضا ثلاثة رحال . وأصدر حطاب 
أمرة . 1 

ا أت ر كوا هذا واعرحوا إلى القطن الملقى أمام البيت وضعوه فى 
السيارة . 

ا الع لي ووو ام 
البيت وهموا أن يحملوا أول كيس » فإذا يسامى يخر خ.من ورائه 
ويأمر عحظاب وصاحبيه آن يلقوا سلاحهم » وأردف أمره يضغطة 
على الزناد قلغت إلى اطواع ۽ عدة طلقات وألقى حطاب سلاحه وهو 

يح : سعفان:! 

ولكن سامى يقول له فى ثبات : 

ا سعفان وقهيم وعمران مقيدوت جميعا . هذه هى اسلحتهم . 

وتخاذل حطاب وهو يلقى سلاحه وتبعه شهيدى رإدريس , 

وقال سامى : 

س فك أصحابك . تجدهم لف البيت . واركبوا السيازة 
ل ل ل ل 

.. أسرعوا . 

کک حطاب بالأمر وي ركبون السيارة وينصرفون . 

ولا يعرف عبد الغتى أو أحد من رجاله سامى أو أحدا تمن معه . 

وحين اول أن يتعرف عليهم يقول له سامى : 

ستعرف حون ينبغى أن تعرف ‏ ادخل الآن إلى دارك وأكمل 
عملك ولا تفش شيئا وتوكل على الله . 
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وسار سامى واصحبه عائدين طريقهم . وكان.سامى يعلم أن 
عيون العصابة تسير ورايعم حيث يسيروت . 

تحری سامى أن يطيل طزيقه ويتلوى بهم حتنى يلغ النهر . 
وفوجئ رجال زین بسامی ورفاقه يختفون فى جرف النهر ۽ واستبد 
عنطاب وعصابته الذهول . وأمرهم حطاب أن ينتظرو؛ فزيثوا يعض 
الحين ثم تسارعرا إلى النهر فوجحدوا سامى قد صنع:من يعض حبال 
شبيه جسر مما يصنعه رجال اليش عمد عبررهم للعرائق المائية . 
تقد حملاب وأشار إلى أصحابه أن يتبعره . واسار حاب على 
اسر وخطا عليه بضع خطوات » وفى إثره تقاطر الريحصال 
الخخمسة , وين أصيحرا جميعهم فى منتصف الحسير سمعواء. صوتا 
حاسما يقول : 3ه 3 ش 

SEE . الآن‎ 

فإذا بالجسر تنقطع أطرافه وإذا جميعهم فى لاء .... 

¥ ¥#F # 


حين سمع العمدة الطرقات الثلاث عرف أن السرقة فشلت مرة 
أخرى وركبه هم قاتل » ولكن الطارق لم يكتف بالطرق . 


حضرة العمدة . 

وتصامم زين ولكن الدداء الح فنظر العمدة إلى زوحته فرأى 
وحهها قد كسته الحهاسة . وتبين من قسماتها أنها تعرف كل 
شئ . واستطاعت هی أن تری فى عينيه نوعا من التساؤل وصمتت 
فازدادت حيرته وراح يقلب نظره ينها ريين الصوت الآتى له من 
الطارق . 


لك اس 

الأول مرة رأته رتيبة ضعيفا حائرا لا يدرى ماذا يصع . إنسان 
إذن هو يكل ضعف الإنساك وهوانه . وليس هر ريا ولا هو إلا . 
ها هو ذا معحاذل أمامها وهى سيدة بلا حول لما ولا قوة إلا شرف 
الدحائل وطهر السرائر ووضوح ا شيعا يتخفى فى 
كياتها البشرى . 

وحين أل الطارق المنادى قالت هی فى صوت آمر قوى لمق 
الذى أاحسثت أنها تتجحسده . 

س انظر قيم يريدك ‏ 

وكسجين تحطم عنه القيد قال بصوت يشرخه الرعب 

انتظر . أنا قادم إليك . 

وتوقف الطارق عن الطرق وعن النداء » وقصد زين إلى باب 
البيت ورج إلى سراد الليل . 


. ۷ - 

عينان مراوات » وبنيان تصدع » ووجسه مكروب » وشسارب 
متهدل » وعمامة منداحة على الرأس » وعموف ووجل واستخلاء 
ورعب وانزواء . هكذا كان العمدة وهو حالس فى صدر قاعته 
بدواره. وحيدا كان ليس حوله من أجل القرية أحد . تقتله 
الوحشة من -حجرته كما تقتله الوحشة من دإخله . 

من هؤلاء 19 آمن امن هم أم من البشر ؟ أم قد أرسل .اله إليه 

ملائكة شدادا يتتقمرن لكل من أصابهم فى حياتهم وفى أمنهم 
وفى أمواطم . 

أتكون هكذا نهايته وهو الذى عتا ما عتا فى البشر ؟ 

ألم يكن الوت أرحب يتنوارى فى طواياه من هذا الخنزى ؟ 
وكيف يكون مقامه فى قريته من بعد اليوم ؟ 

الناس جميعا يرونه مسربلا بالخرى والعار . 

لقد كانت الجموع فى طريقها إلى المسجد لصلاة الفجر ولا 
حديث لما إلا الحوان الذى أحاط به . وم يعد فى الربرع من لم 
يعرف ما حل بالطاغية من وبال . ِ 

فما بعجيب إذن أن يستقبل صباحه وحيدا بيط به الوحشة من 
كل حانب » وتفرى صرحات الرعب کیانه جميعا . 

ومن بعيد تنواتر إليه أصوات جموع ما تزال تتعالى وتقزب حتسى 
تصبح ضجيجا عاليا مشتدا » ثم ينفتح باب القاعة على مصراعيه 
وإذا با لحجرة المترامية الأطراف تصبح مليعة بالناس.. وعلى رأسهم 
| اثنان يحملان السلاح حمل من لا ينتوى أن يستعمله . وقبل أن يفيق 

العمدة زين الرفاعى د السلاح جميعا ملقى أمامه إلى الأرض . 
ويرفع رأسه إلى من رمى بالسلاح ويرى ... ويل له من الأيام . 
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أى إنسان إلا هذين ... أى خلوق من المحلوقات ... من البشر أو 
الممن أرحم من أن يرى هنين اللذين يراهما . ويغمض عينيه ويطيل 
الإغماض ثم يفتحهما ... كونا أى أثدين آحرين ولا تكونا من 
أرى . ولكن الحقيقة لا تمل الشك . إنهما هما وليس 
غيرهما ... سامى ومأمون ... واقفان هما كجبلين أقامهما القدر فى 
وحهه ... إن قلت إن سامى ليس ابنى ماذا آنا قائل عن مأمون ابن 
دمى ؟... أيكون الحق أرفع شأنا من صلة ألنم ... وسامى نفسه إنه 
لا يعرف لنفسه أا غيرى . بل إنى نسيت من حقيقة مولده إلا أنه 
ابنى تلقفته وهو رضيع » وأرضعته من أصبحت فيما يعد زوحتى 
وأم أيه وام ابنى . ما هذا الذى يصنعان بی ؟ 

وطال الصمت . والابنان ينتظران الأب أن يقول أو يسأل وهو 
فى غمرة الذهول الصاحى لا ينطق ء والناس جميعا الذين ملأوا. 
الحجرة وما حارجها من بناء وطرق كأن على رؤوسهم الطير . ' 

' كان الصمت الذى طال أعظم من كل كلام عكن أن يقال . ما 
كان صمتا ذاك بل كان حورا عحيبا دار بينه وبين ولديه شم بينه 
وبين كل فرد من هذه الجموع . © ٠‏ 

فكلهم أصايه منه ويل وويل . ومن لم يصبه بالفعل والعمل 
أصابه بالرعب الراد ع وبالخوف يسرى من قلوبهم مسرى الدماء » 
فما يجرؤ واحد منهم أن يرقع رأسا أو ينطق باحتجاج أو يعالن 
بتمرت . 

وحين طال الحوار الصافت وحد زين نفسنه يقول فى حرؤك 
عتمشمة راعشة : 1 
أتتما ؟ 
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ويقول سامى : 

س نعم ... نحن . 

وباللسسان المتصلب يقول زين : 

أنتما من دون الناس جميعا 

ويقول سامى : 

كات لابد أن تكون نحن من دون الناس جميعا 

ويقول سامى : 

لقد كان ما صتعت وبالا على الناس أجعين » ولكنه كان 
علينا أنا وأحى كارثة لا مثيل لجا . 

أن يقدم التاس لكما الاحترام كارئة ؟ 

ويقول سامى : 

ليس الاحترام فيما يقدمه الناس من كلمات وحركات » وإنما 
الاحترام هر الب فى داحل القلوب . وقد حعلت الناس جميعا لا 
تحمل لنا إلا البغض والكراهية رالاحتقار .-وكان دعاؤهم فی كل 
صلاة أن يخلصهم اللّه منك ومنا جميعا . فإنك مهما تحاول أن ممحق 
حرية اللانسان فإنه على تمام حريته إذا ناحجى ريه . وإن دعاء مظلوم 
يرتفع إلى السماء لا يعادله شئ من: أطايب الأرض جميعا 

آلم أكن أجمع الال لكما ؟ 

ويقول سامى : 

لا يا أبت ... لقد كان أيسر المال يكفينا » ركان الحلال من 
مالك -حسيئا ليكون سترا وعيشة راضية » ولكنك كنت تفعل ما 
تفعل لأنك يلد لك أت تقهر الناس وتكسر كرامة الإنسان فيهم 


شاع ع لأس 

وهم البشر الذين حعلهم الله سادة مخلوقاته »> فجعلتهم أنست عبيد 
سلاحك وطغيانك وجبروتك . 

وفى هوان اليائس ينظر إلى ابن دمه يستجدى منه الرحمة : 
هذا قولك يا مأمون ؟ 

هو قولى يا ابت ولا قول لی غيره . 

هل أنت واثق يا بنى ؟ 

س كره الله ما تفعل يا أبى . 

أمكذا علمك أحرك ؟ 

.. يل هكذا علمنى ربى ورب ای ٠‏ , 

وأطرق زین ثم قال وهو فى إطراقه واتحنائه : 

وماذا أنتما فاعلان ؟ 

ويقول سامى : 

س ترد إلى كل صاحب حق حقه . 

ويقول زين : 

لقد احتلط الحق بالباطل ء ولم أعد أحرى أى الأنصبة لى وأيها 
لغيرى . 

ويقول سامى فى بساطة : 

قمالك جميعا حالطه الحرام فهر جميعه للناس . 

وأنا وأمك كيف نعيش ؟ 

فيقول مأمون : 

.هذا واجينا نحن . 

وينظر زين إلى سامى الذى يقول : 


ا 

إننا نحن المسعولان عنك وعن أمنا » وليس ما اغتصيت من 
حقوق الناس . 

وهوم الصمت مرة أححرى , غيه من الداس تنظر وارتقاب وهو 
فى رأس زين ضجيج وفكر يتزاحم 

وفحأة قال زین فى حسم : 

سامی . 

نعم يا أبى 

وأنت يا مأمون . 

نعم یا أبى . 

أما أنا فلن أبقى بعد اليوم فى هذه القرية . 

وساد الصمت لحظات ثم قال : 

لتكن أنت العمدة يا سامى . 


فقال سامى : 

- ليس من حقك أن تعين خطليفتك » قإنك لا تملك إلا أمم 
نقسك . 

أترفض . 

نعم أرفض . 


فمن يكرن العمدة ؟ 
هذا من حق الداس أن يقولوه ‏ 
وإن احتاروك . 

_ أستعفيهم . 
0 
س عم ... تعمل .. نريدك أئت . 
0 


ككس 
-اصمتوا :.. ما هذا الذى تقولون ..'. لماذا تختارون ابن الظلم 
والقتل والرعب وال حبروت أن يكون رئيسا عليكم » وآبوه هو من 
عانيتم منه السنين الطرال ؟ هيهات والله لن أقبل مبايعتاكم هذه 5 
فأنتم الآن فى لحظة آنا فيها أبهر كم بدفعى الظلم عتكيم . وما 
أردت بها إلا وجه الله . دعونى وقد أديت أنا وأحى وسالتنا غضى 
سبيلنا » واختاروا أنتم من بينكم من ترضون عنه . فإذا ظلم واحدا 
منكم ... واحدا فقط أهون ظلم » فأجمعرا رأيكم وغيزوه فإنكم إن 
سكتم عن ظلم هين ما يلبث الظلم الغليظ أن حيط بكم . 
ويصمست القوم ويسدو الاقتناع والرضا على وجحوههم » ثم 
يلتفت سامى إلى أبيه . 
أبى ... قلت إنك تريد أن تيرك البلد . 
نعم انی تاركها . 
فلا شأن لك من بعد عنصب العمدة فيها ... فهل لك سال 
تعيش به حين تذهب ؟ 
ويلتفت سامى إلى الجموع : 
أت ز کون له هذا الال ؟ 
ويصيح الجميع : 
ويقول سامي لأبيه : 
إذن فهو لك . 
ويقول الأب : 
س وزوجحتى ؟ 


NEY — 

وتخرج رتيبة من حجرة بحاورة : 

- آنا مع ولدى . 

ويتظر إليها زين طويلا ثم يقول: 

لم آكن أنتظر إلا هذا . فما أحسب أن تزوجتنى إلا لزعى 
سامى الذى رضع قطرته الأولى من صدرك ‏ 

وتزتسم لحة سريعة من الدهشة على وجه رتيبة ... أيكون قد 
علم ... ولكن ما البأس ؟ الآن لا يهمنىآن يعلم أر لا يعلم . 

ويقوم زین عن كرسيه وهو يقول : 

سأ ركب السيارة إلى ال ركز ثم تعود إليكم . . 

ويقول مأمون : ٠‏ 

ألا تريد شيكا یا بی ؟ 

وينظر إليْه زین طويلا ثم يقول : : 

لقد وحدث فی سامى أبا ... فأحبه كما لم تحبنى . 

ويقول سامى : 50 

بل إننا فعلنا لآننى ومأمون تحبك أكثر من حبنا لأى إنسان فى 
العام 

ويسم زین وهو يقول : 

أحب هذا الذى تصنعان ؟! 

ما صنعنا إلا أن جعلناك قريينا إلى الله وكنت عنه بعيدا كل 
الغا 
ويطرق زین طويلا ثم يقول : 

نعم ... أحسبك صادقا ... لقد كنت دائما صادقا ... وداعا 
إذن . 

ويقول سامى : 


E 

لن تعرف مكانى . 

ويقول مأمون : 

ويقول زین : 

لتترك الرمن يقعل ما يشاء ... كرا سلاما كما كنتما دائما . 

ويقول سامى : 

لا نستطيع إلا أن نكون سلاما . 

ويقوم زین عن كرسيه وعشى فتنشق الجدموع عن طريق له يسير 
فيه وئيدا »> حشى إذا بلغ الباب الخارجى وجمد السيارة تتتظره 
فيركيها . وححين تسير السيارة تكون الأصوات كلها هائمة فى 
صمت من ملكوت الحرية المعطرة » والقلوب كلها عاشعة للحى 
القيوم . 


س تمت بحمد الله » 


رقم الإيداع : ۵۳۱۹۷ / ٩٩‏ 
الرقيم الدولى : .1.9.8.۸ 
1271-6 - 977-11 
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